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مناهج البحث العلمي ومصادره 
د. خالد محمد النقية 
المحاضرة الأولى 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لته رب العالمينء والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب رينا ويرضى. الحمد لله حمد الشاكرين ولا إله إلا الله عدد ما ذكره 
الذاكرون. 
أيها الأحبةء في هذا اليوم وني هذا المقرر الذي تقدمه أكاديمية تفسير للدراسات القرآنية ضمن برنامج السعدي 
المستوى الأول سنعيش معا حلقات ضمن مقررالبحث العلمي ومصادره. وهذا المقرر لا غنى للطالب عنهء ذلك 
أن أي طالب أو متعلم أو عالم مهما بلغ تضلعه من العلم ومهما بلغ لديه المخزون العلميء لكنه يحتاج إلى أدوات 
تعينه بتوفيق الله عز وجل وتنير طريقه في أن يصل إلى المعلومة والمعرفة بصدق وأمانة وجد واجتادء ويبحث عن 
المعرفة مظانها. وهذه المادةء في الحقيقةء جميلة من حيث محتواها ومهمة من حيث أهميتا للطالب» وأكاديمية 
تفسير أحسنت صنعاً عندما جعلت هذا المقرر في المستوى الأول لأهميتهء ذلك لأن الطالب إذا بدأ بداية صحيحة 
فإن نهايته ستكون صحيحة بإذن الله تعالى . 
ما لم يمتلك الطالب أدوات البحث العلمي وبتعود على أخلاقيات الباحث وكيف يستطيع أن يجد ويجتهد وأن 
يبذل مافي وسعه من أجل الحصول على المعرفة وعلى المعلومة بدقة وآمانة وصدق وعزم وإلا فأنه سوق يقف في 
بنيات الطريق . عندما نجد بعض الطلبة يتعبون كثيرا عندما يبدأون في مسألة البحث العلمي وتكون علهم كأنا 
جيل خد عدا تقول لاهم ابح ل عن العلوهة الفادية أو أك ل مقالا غق الى الفلايم مسجد آنه 
يضرب أخماسا بأسداس وبتعبه هذا الثيء. وهذه المعاناة ليست ضربا من خيال ولم تأت جزافاً ولكن لها أسبابها. 
وذلك أن الأداة التي يجب أن يتحلى بها الطالب وهي أداة البحث العلمي تكون غير موجودةء فعندما تبني بيتاً ولا 
تبنيه على قواعد وأسس سليمة فإنه مهوي» ولذلك عندما تعلم وتدرس وتعطي المعرفة للطلاب دون أن تعطمم 
أدوات البحث العلمي» ومهارة البحث العلعي» وطرق الحصول على المعلومة فإنك بذلك لا تعطمم آي مهارات ولا 
حتى طريقة في البحث العلمي . 
أهداف مقرر مادة البحث العلعي ومصادره 
هذا المقرر يمدف إلى أهداف كثيرة لكن لعل من أهمهاء ستة أهداف» هي: 
1. المدف الأول: أن يتعرف الطالب على مناهج البحث العلمي» لا شك أن مناهج البحث العلمي كثيرة وستأخذها 
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في هذا المقرر بالتفصيل بإذن الله تعالى» فقد نقف عند بعضها وقوفا مطولا ونمر ببعضها باختصار» ولكن 
واجب طالب العلم أن يعرف هذه المناهج كلها وأن يعرف أدواتهاء ثم هو يختار مستقبلاً إذا أراد أن يبحثء 
سواء كان بحثه ميدانياً أو في تحقيق مخطوطات» أو في كتابة بحث عن معرفة» أو بحث عن شيء لم يصل 
إليه الآخرون من قبلء فإن لكل منهج طريقة وأداة» فإذا تعرف الطالب على هذه المناهج فإنه يكون لديه 
الا کے ا کی ہآ را ای کی ا اا 
العلم إذا تعرف على مناهج البحث فإنه يختار منها ما يناسبه . 

2. الهدف الثاني : أن يعرف الطالب ماهي المفاهيم الأساسية في مناهج البحث العلمي» البحث العلمي فيه مفاهيم 
كثيرة جداًء مثل: قضية الدقةء قضية الأمانة» قضية الصدق» قضية الموضوعيةء قضية البحث عن المراجع» 
قضية التحقيق» قضية علاج الاستبانةء قضية جمع البيانات» التحليل. سنجد أن هناك كماً هائلا من 
المفاهيم والمصطلحات التي يحتاجها طالب العلم والباحث لكي يمثي أو لكي يدرج في معاني البحث العلميء 
فلابد أن يعرف هذه المفاهيم» ولذلك من أهداف هذا المقرر أنه ستمر علينا كلمات وستمر علينا مفاهيمء 
وواجب طالب العلم أن يعرف هذه المفاهيم وما معناهاء ولن نأتي على كل المفاهيم وإنما سنختار منها المفاهيم 
الأساسية . 

3. اليدف الثالث_: أن يبحث الطالب عن مصادر المعلومات بالطريقة المناسبة. لا شك أن مصادر المعلومات 
كثيرة. والآن مع وجود قواعد البيانات ووجود المكتبات الإإلكترونية ووجود الانترنت ووجود البحث في جوجل 
وغيره» ستجد أن كماً هائلاً وسيلاً عرمرماً من المعلومات التي يحتاج منا كباحثين وكطلاب علم أن نعرف كيف 
نمحص هذه المصادر. كثيرا ما دُسأل مثلا: هل الانترنت مصدر أساسي من مصادر المعلومات؟ هذا السؤال 
عليه علامة استفهام كبيرة» وسنأتي عليه إن شاء اله في المستقبل» ولكن يأتيك بعض الطلاب عندما تكلفه 
ببحث ويقول : بحثت في وبكيبيديا أو في جوجل» وبأتيك بالبحث نسخا ولصقا ويعطيك بحثا مكتملاء هذا غير 
صحيح (غير مقبول). فالأصل أن هناك مصادر أساسية ومصادر ثانوية» ولكل مصدر شروطه وأدواته 
بحسب هدف الباحث وبحسب ما إذا كان هناك هل نلجاً إلى مصدر أسامي أو ثانوي» يختلف الأمر من هدف 
إلى هدف ومن حالة إلى أخرى . 

4. الهدف الرايع : أن يستطيع الطالب والباحث أن يعرف كيف يصمم أداة بحثه العلمي . لا شك أن بحثا بلا أداة 
ليس بحثاء وإنما هو كطرد للمعرفة في سراب. أدوات البحث العلمي متعددة منها مثلا: المقابلةء الاستبانةء 
الملاحظة.ء الاستبصارء الاستقراءء البحث في المخطوطات. تحليل المحتوى . كما سنعرف في المستقبل إن شاء 
الله تعالى. إذنء من أهدافنا في هذا المقرر أن الطالب في هذا المستوى يصمم أداة ويطبقهاء ويصل من خلال 
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هذه الأداة إلى المعرفة. 

5. المدف الخامس: أن يطبق الطالب المنهج العلعي من خلال المعرفة الكاملة» كيف يوثق النصوص من 
مصادرهاء وهذه المهارة جداً مهمة وذلك أن ما يسمى بالانتحال أو السرقة الأدبية التي يقع فما كثير من طلابنا 
سبما هذا الجهل بطريقة التوثيق» فقد تجد مثلا معلومة أو فصلا كاملاً في كتاب أعجبك ويصب بدقة فيما 
تبحث عنه» ليس من العدل ولا الأمانة ولا من الأخلاق العلمية ولا حتى من أخلاق المسلمين أن تأتي بهذا البحث 
كاملا أو بهذا الفصل الكامل وتضعه مع بحثك وتقول هذا بحثي» بل لابد أن تنسب الفضل لأهله ولأهل الفضل 
الذين وصلوا إلى هذه المعلومة بأن توثقها. والتوثيق سوف نأخذه في المستقبل إن شاء الله تعالى» هو كيف 
تضع علامة أو شاهدا أو تذيَلَها في البحث أو تضعها في آخر المراجعء وتثبت لهذا الشخص الذي سبق لك 
بالمعلومةء أن تثبت له فضله»ء أن تنقلها بتصرف أو تضيف لها شيئاً معيناً ولكن يبقى روح النص الأسامي 
الذي أخذت منه المعلومةء ينبغي أن يبقى بين إشارة تنصيص واضحاً محدداً مثبتاً منسوباً لصاحبه الذي بدأ 
فيه. وهذا في الحقيقة من أهم الإشكاليات التي نعاني منها في الجامعات ونعاني منها في الأكاديميات هو أن 
يأتيك الطالب ويعطيك معلومات ويعطيك فصولا من بحثه كاملة كأنما مزقها من بحث معين وأعطاك إياها 
مكتملةء هذا حقيقة غير صحيح ( يقصد غير مقبول ) هذا ليس فيه شيء من الأمانة » هذا قبل أن يكون فيه 
عقاب من الله تعالى» فيه حقوق فكرية قد تصل درجة المحاكمات والقضاءء وأحيانا إلى إلغاء الدرجة العلمية 
التي يأخذها الطالب. والدول الغربية في الحقيقة فما نوع من الصرامة في هذا الموضوع» فهم يشددون عليه 
كثيرا وقد يلغون دراسة كاملة ويحثاً كاملاً من أجل أنهم اكتشفوا أن طالبا من الطلاب انتحل فصلا من 
الفصول أو أخذ معلومة أو معرفة من شخص ولم ينسما إليه» فلا بد من أهدافنا أن يطبق الطالب من خلال 
هذا المقرر طريقة وأسلوب توثيق المعرفة والنصوص من مصادرها التي أخذ منا الطالب . 

6. المدف السادس: أن يكتسب الطالب المهارة الكافية في هذا المستوى»ء وقد يكون هناك فصول أخرى 
ومستوبات أخرى فما تفصيل أكبر في قضية البحث العلمي» لكن الآن المعلومات الأساسية التي سوف نأخذها 
في هذا المقرر هو: أن يكتسب الطالب مهارة كافية في كيف يعد بحثاً علمياً . وهذه هي المحصلة النهائية من 
هذا المقرر فإذا استطعنا في نهاية هذا المقرر أن يكتب كل طالب منكم بحثاً متكاملاً رصيناً موثقاً وصل فيه إلى 
نتائج» وبنى فيه خطته» وحكم فيه أدواته» ورجع فيه إلى أهل المعرفة ونسب الفضل إلى أهله» فهذا في 
الحقيقة هدف نهائي من أهداف المقرر . 

هذا المقرر يحتوي على عدد من الفروع وعدد من الفصول وعدد من الأبواب التي سنأتي إلا تباعاًفي المستقبل إن 

شاء الله تعالىء ولكن سنعطيكم الآن بعضا من هذه المحتوبات أو من تصنيف هذا المقرر . 
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- سنبدأ بإذن الله تعالى في تعريف المقرر وأهدافه» وهذا انتهينا منه الآن . 

- ثم سنبدأ في تمهيد ما المقصود من البحث العلمي؟ وماهي وظائف العلم؟ ومامعنى كلمة العلم؟ وماهي أهداف 
العلم؟ ثم نبين بإذن الله إجمالا خطوات البحث العلمي وكيف يمكن للطالب أو الباحث أن يبدأء وماهي 
الخطوات التي يبدأ ما؟ هذه الخطوات لابد أن تكون مرتبة متراكبة منسقة مفصلةء كل واحدة إثر الأخرىء 
فلا يأتي الإنسان مثلا في البحث وبأتي بالنتائج قبل أن يبدا بالتساؤلات» أو يبدا بأن يطبق أداة البحث قبل أن 
يبني الإطار النظري. أو يبني الإطار النظري ثم يقفز إلى مستخلصات البحث قبل أن يبين لنا كيف وصل إلى 
المعلومةء هذه مهمة جداً حتى أن هناك بعض التفاصيل البسيطة في البحث لا بد أن تذكرء قضية الحديث 
عن المعوقات والصعوبات» والحديث عن المصادر التي وجدها الباحث» فنبين أهمية البحث العلمي» ثم نبين 
أهدافه»ء لماذا يبحث الطالب» ماهي أهدافنا نحن من هذا البحث» لكل إنسان بدأ في بحث معين لا بد أن له 
أن يصل إلى أهداف. إما أن تكون معلومة غير دقيقة فيحققهاء أو معلومة دقيقة يريد أن يوثقها ويؤكدهاء أو 
معلومة غير معروفه فيريد أن يبحث عنا فقد تكون جديدة » وهكذاء فحسب هدف الباحث يكون تحديد 
أهداف البحث. 

- أيضاسنتحدث عن خصائص البحث العلهي: البحث العلمي له خصائص مختلفة عن قضية المقالات الأدبية 
أو المقالات الصحفية» أو عن قضية الكتابة العادية أو عن الواجبات التي تكلف بها أا الطالب في الجامعة 
أو في المدرسة»ء فالبحث العلمي له خصائص معينة.ء لابد أن يكون بحثا مبنيا على رصانة على دقة على أمانة 
على أسس فعلا دقيقة. 

- أيضا سوف نتعرف على تصنيف البحوث: ماهي تصنيفاتها وما هي أنواعهاء أي بحث سوف يناسب المعلومة 
التي أريد أن أبحث عنهاء إن كنت أريد مثلاً أن أبحث في تحقيق مخطوطة معينة فما هو البحث الذي أستطيع 
أن آخذه» هل هو البحث التاريخي أو بحث المخطوطات أو بحث الآثارء إلى آخره. 

- ومن المهم أن نتعرف على صفات الباحث وآدابه: حقيقةء بعض الباحثين وهو يبدأ في البحث يكون عنده شيء 
من الغرور العلمي» شيء من التعالم» شيء من الإحساس بالتعاظم وانتفاش الريش بأنتي آنا باحث» لكن لابد أن 
يكون هناك أخلاق للباحث. فمن أخلاق الباحث كما سناآتي علما: التواضع» نسب الفضل لأهلهء الأمانةء 
الجديةء الصدق. المثابرة. الإحساس بأهمية ماتبحث فيه» أيضا الأخلاقيات» وأن تبحث في شيء يفيد الأمة . 

- أيضا سوف نعرف في هذا المقرر مصادر المعلومات : كيف نستفيد منهاء مصادر المعلومات منوعةء قد تكون 
المكتبات الموجودة في الجامعات. أو الموجودة حتى في المدن» أو مكتبات عامة أو مكتبات خصوصية» أو مراكز 
بحثيةء أيضا مراكز المعلومات نفسها تعتبر مصدراً من مصادر المعلومات» تقنية المعلومات» ما يسمى 
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بالكمبيوتر و مثل ما يسمى بقواعد البيانات هي أيضا مصدر كبير جداً من مصادر المعلومات» أيضا الندوات 
والمؤتمرات التي تقدم فما أوراق عمل رسمية أو محكمة هي في الحقيقة مصدر ثري جداعمن مصادر المعلومات 
ويستطيع الباحث أن يستفيد منها؛ بل هي تعتبر من الروافد المهمة في الوصول إلى معرفة ما هي الأمور الجديدة 
في مجال البحث في مجال العلم الذي أنا أتعلمه وما هي المستجدات» وهذه لا أستطيع الوصول إلها إلا من 
خلال حضور المؤتمرات والندوات بتواصل. 

- أيضا سوف نتعرف من خلال هذا المنهج على أنواع البحوث العلمية: وهذا مهم جداً كما أسلفت في المقدمةء 
فالبحوث في الجملة تنقسم إلى قسمين: بحوث نظريةء وبحوث ميدانية. 


.1 


النخرة التطرية ف أن اس آنت غلل مكك أرق الكتبة زعندك العاومات وا لمضادر وغخدك لرا جم 
وتبحث وتحقق وتثني ركبتيك إلى العلماء وتسمع منهم وتأخذ منهم كتهم» إلى آخره. 


. البحوث الميدانية: نوع ثاني من أنواع البحوث وهي أن تطبق البحث ميدانياً في الخارج على عينات» سواء 


کان البحث ميداني تجريي أو بحث مسحي أو بحث وصفي كما سنعرف في المستقبل. 


والبحوث بنوعما النظرية والميدانية تشمل عدداً من الأنواع : 


البحوث الجامعية: وهي بحوث يكلف فما الطلاب في الغالب وتكون أحيانا بحوث تخرج أو بحوث ضمن 
مواد معينة يكلف فما الطالب» وغالبا يكون بحثاً قصيراً جداً لكنه يوصل إلى المعلومة. 

البحوث المتخصصة: مثلا كما نحن الآن في أكاديمية تفسير قد يكلف شخص بالبحث عن الإعجاز 
العلمي في القرءان الكريم في قضية معينة مثلا مثل قضية السرطان» أو مثلا الشرب باليمين» أو الشرب 
واقفا أو البحث في السنة النبوية. هذا بحث معين في جانب معين» أو حتى بحث في البحوث اللغوية. 
هناك البحوث الحرة: التي لا يحدها ضابط وإنما هي مفتوحة»ء هناك المؤلفات والمقالاتء هناك الرسائل 
الجامعية التي يراد منها عندما يتخرج الإنسان في الماجستير أو الدكتوراه أو حتى البحوث التي تكون في 
الترقيات (وهي أيضا رسائل جامعية) . 


ومن أنواع البحوث العلمية: 

3. البحوث العملية التطبيقية: وهذه غالبا تكون في المجال العلمي كالطب أو الهندسة أو غيرهاء فتكون على 
أرض الواقع. 

4. تدقيق المخطوطات: وهذا جانب مهم جداًء فالأمة الإسلامية فقدت العديد من المخطوطات.»لكن الحمد لله 
لاتزال بعضها موجودة في بعض المتاحف وبالإمكان الوصول إلا وتدقيقها يحتاج إلى جهد مضني » يحتاج إلى 
مارات قوية ورصينه. 
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- كماسنتعرف في هذه المقرر على مناهج البحث العلمي» وهذه المناهج إجمالا هي: 
1. المنهج الاستقرائي: وهو الذي يكون بناء على مقدمات أو على استقراء الواقع أو استقراء معلومات ثم 

يستنتج منها الطالب أو الباحث أشياء معينة. 

المنهج التحليلي 

ا منهج الاستدلالي 

المنهج الاستنباطي 

المنهج الوصفي 

المنهج المقارن 

. المنهج النقدي 

. المنهج التأريخي 


هذه المناهج الثمانية التي يستطيع الطالب أن يبحث في أي واحد منها بحسب هدفه الذي يبحث عنه. 


O N oO Û i i kı 


- أيضا سوف نتعرف من خلال هذا المقرر على أدوات جمع البيانات الأوليةء والأدوات في الحقيقة مهمة جداً 
لأنه مالم يكن لديك الأداة التي سوف تختارها فإنك لا تستطيع أن تصل إلى المعلومة والمعرفة. هناك أساليب 
إسقاطية» وهناك اختبارات دقيقةء هناك مقاييس. وهناك الملاحظة للأدوات» أيضا هناك المقابلة. 
والاستبانة. لكل أداة من هذه الأدوات التي أسلفتها لها خصائصء» فما عيوب وفما إيجابيات. وسنتعرف من 
خلال هذا المقرر ماهي عيوب المقابلة مثلاء ماهي عيوب القياس. أحيانا القياس قد يكون خاطئا مالم ينضبط 
بشروطه» أحيانا قد تكون المقابلة خاطئة ما لم يكون فما نوع من الموضوعية. الاستبانة أيضا قد تكون خاطئة 
إذا لم تبنى وتحكم تحكيما دقيقا من قبل أهل الاختصاص. الاختبارات أيضا قد تكون غير موضوعيةء قد لا 
تقيس ما وضعت لأجلهء الإسقاط قد يكون في غير محله»ء ولذلك كل أسلوب له عيوبهء وله إيجابياتهء 
سنتعرف إن شاء الله تعالى علمها من خلال هذا المنهج . 

- أيضاًء» سوف نعرف من خلال هذا المنهج مراحل البحث العلميء وهذا في الواقع يعتبر خارطة الطريق التي 
يستطيع الطالب أو الباحث من خلالا الوصول إلى البحث» أو مايسمى بالمخطط. أو ما يسمى بالهيكل » يعني 
البحث لا يأتي جزافاً هكذا بأن تجلس مثلا فوق أربكتك ومعك الشاي ثم تقول أنا سوف أبحث قي هذا؛ بل 
لابد أن يكون عندك أولاً دقة في اختيار الموضوعء وطرقه.ء ومراحله» وأولوباته» وأهميته» والأسباب التي دعتك 
للبحث» تكتب ما هي أهمية البحث للأمةء أيضا تحدد المشكلةء أيضا تحدد حدود البحث» وهذا مهم جداً. 
فمن الخطأ الذي يقع فيه كثير من طلابنا أنه يأتيك بعنوان كبير جداً وفضفاض واسع»ف يقول مثلا سأبحث 
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في الأمانة أو الصدق في القرءان الكريمء هذا شيء جميل لكن هذا موضوع واسع» أو مثلا تبحث في الأخلاق في 
السنة النبويةء هذا أيضا موضوع واسع» إذ لابد أن يكون هناك نوع من التحديد» والتحديد مبني على أساس 
الاهتمام» مبني على أساس الأهداف التي تريدها أنت. أيضا من الخطوات المهمة أن تبحث في الدراسات 
السابقة فقد سبقك أناس وخطًوا هذا الطريق قبلك وحَطَوه أيضاء فلا بد أن تتلمس خطاهم» إلى أين وصلواء 
أين ذهبواء ماهي الأشياء التي وصلوا إلماء ثم تبدأً من حيث انتهى الآخرون» قد تعارضهم» قد توافقهم » قد 
تتفق معهم » قد تتقاطع معهم» هذا شيء راجع لك لكن لابد أن تعرف ماهو المخزون الذي وصل إليه من 
قبلك. أيضاء يجب أن تكون عندك خطة البحث» أن تبني خطة للبحث» وأن تضع أبوابا للبحث» وهذا بمثابة 
الهيكل» وسنأتي على مهاراته إن شاء الله في المستقبل» كيف أبني خطة البحث» أو كيف أضع بدقة الأبواب 
التي ينبغي أن يكون علما البحث. أيضا منهج العمل» وهذا مهم جدا. أيضاًء أن أحصر مصادر ونظم المعلومات 
التي سوف أبحث فما. وهذه مرحلة أوليةء وستأتي بعد ذلك مرحلة أساسية وهي أن أعد خارطة ذهنية 
لخطوات المرحلة الأساسية للبحث. وهذه الحقيقة تسهل كثيرا على الباحث للوصول إلى المعلومة بأن يكون 
عندك خارطة. أيضا الأداة العلمية وجمعها وتحليلها وتكييفها وتركيما. أيضا كتابة البحث وصياغته » وهذه 
أيضا مهمةء فبعض الناس همل هذه المرحلة وهي من المراحل المهمةء تجد بعض الناس يقول أنا سأكتب كل 
ما يأتي مسودة وأعطيه لمكاتب الكتابة أو مكاتب خدمات الطالب وهم سيكتبون لي ويصيغونه» هذا من 
العيوب الكبيرة لدى الباحث أن لا يستطيع أن يصيغ ما وصل إليه » لابد أن تكون عندك الممارة والإلمام الكامل 
بكتابة البحث وصياغته بأسلوب علمي رصين. أيضا سوف نتعرف على التوثيق العلعي» وأنواعه وضوابطهء 
ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الإخراج النهائي للبحث في صورة الطباعة النهائية لتسليمه إلى الجهة التي أمرتك أو 
كلفتك بهذا البحث. 

الحقيقة هذا هو ما أردنا الحديث عنه في هذه الحلقةء تحدثنا عن أهمية الموضوع» وأهمية المقررء وتحدثنا عن 

الأهداف التي سوف نصل إلماء وتحدثنا عن قضية استعراض المنهج ومحتواه 

نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى ونسأل الله أن تكون رحلتنا خلال هذا المقرر رحلة موفقة. 

اللہم يامعلم داود علمنا وبا مفهم سليمان فہمناء اللهم لاسهل إلا ماجعلته سلا ولا علم إلا ماعلمته أنت إذاشئت 

تجعل الحزن سہلاء وصلى الله على نبينا محمد . 
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المحاضرة الثانية 


بسم الله الرحمن الرحيم» أحبتي الطلاب» السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء 

هذا هو الدرس الثاني من مادة مناهج البحث والتي تقدّم ضمن برنامج السعدي المستوى الأول بأكاديمية تفسير 

للدراسات القرآنية. وقد تحدثنا في الدرس الأول عن أهمية البحث العلمي» وتحدثنا عن بعض النقاط التي ينبغي 

أن تراعى في البحث العلمي» ومجموعة من العناصر التي سوف نأخذها خلال هذه المادة. 

موضوع المحاضرة: المدخل إلى البحث العلعحي 

اليوم بإذن الله تعالى سنواصل حديثنا في هذا الدرس والذي سوف يكون عن المدخل إلى البحث العلمي. 

Scientific Research يalalا مفہوم البحث‎ 

نرید أن نعرف ما معنى مفهوم البحث العلمي "۸ء١4عءع۸‏ ءاfناعSi"؟‏ هذا المفهوم مكون من مقطعين :المقطع 

الأول هو" البحث "والمقطع الثاني هو" العلمي". ونعني بكلمة البحث ما يسمى باللغة الإنجليزية ۸٠52۲١1‏ والعلمي 

ما يس ڊ .Scientific‏ 

- البحث: كلمة بَحَتَ في اللغة العربية في لسان العرب معناها اكتشف وسأل وتتبع وتحرى وتقصى أو طلب 
الجهد للوصول إلى شيء ما. وهو بهذا المعنى يأخذ كل هذه الألفاظ في البحث العلمي. البحث هو الطلب 
والتقصي والتحقق من أمر ما من الأمور وهو يتطلب التنقيب والتفكير والتأمل وصولا إلى شيء ما يريده 
الباحث. إذن» نعيد مرة آخرى كلمة البحث 1۸٣٤۲هعءء‏ ۸ في اللغة العربية معناها: بَّحَتَ بمعنى سأل وتتبع وتحرى 
وتقصى وطلب.» وكل هذه المعاني متمثلة في كلمة البحث بمعنى أنه يتطلب من الباحث التفكير والتحري 
والطلب والسؤال كذلك عن شيء ماء يريده الباحث. 

- أما كلمة العلمي وتسمى ب »اأنا١ءاء5‏ والتي علما جدلٌ كبيرٌّ جداً حول ما هو الشثيء الذي يسمى علمي والذي 
لا يسمى علمي. فكلمة علمي هي من جذرها أو تركيما منسوبة إلى مصدر العلم» فهو مادة الفعل "عَلِمً" بمعنى 
عَرَفَ أو أدرك شيا ما من الأشياء. فحينما تقول :علمت أن محمدا هاهنا يعني عرفت أنه هاهنا أو أدركت أنه 
هاهنا أو دربت أنه هاهنا. فالعلم هو المعرفة والدراية التي بها تدرك الحقائق. والعلم لا يمكن أن نطلق عليه 
علماً مالم تتوافر فيه الشروط الخاصة بالعلم . كما أن أي علم لا بد أن يكون له موضوع» ولابد أن يكون 
له منهج. 
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الموضوع: فلو قلنا مثلاً أن التفسير علم فما هو موضوعه؟ هو فهم معاني القرآن الكريم» ومعرفة المكي 
والمدني منهاء ومعرفة المفصل والمجمل منهاء ومعرفة التفسيرء سواء كان تفسيرا بالنص أو تفسيرا بالرأي إلى 
آخره. إا هذا التفسير له موضوع» وموضوعه هو التفسير ولكنه يتخذ منهجا. 
والمنىج: وهذا هو الشرط الثاني» فحتى يكون العلم علمًا لا بد أن يكون له منهجًا يحاول الباحث أن يتبعه أو 
ينتهجه ليصل إلى الحقائق والاستنتاجات والقوانين العلمية التي هي هدف العلم الأسامي. 
فبذلك يكون مصطلح البحث العلمي هو مجموع المصطلحين مع بعضما البعض» عرفنا البحث وعرفنا 
العلمي وهو منسوب إلى العلم والإدراك. فأنا أعلم أن ثمة شيء موجود فأنا أدرك أنه موجود ولا يمكن أن 
ق العلم إلا على العلم الذي له موضوع وله مة 
تعريف البحث Scientific Research alal‏ 
التعريف الأول :البحث العلمي هو طريقة علمية منظمة. 
هذا التعريف» في الحقيقةء به الكثير من الألفاظ التي ينبغي أن ننتبه لها لأا توضح لنا كيف يمكن أن نفهم 
التفسير» كيف يمكن أن نفهم البحث في التفسير» كيف يمكن أن نفهم معنى كلمة "منهج البحث العلمي" أو 
"البحث العلمي". يقول التعريف أن البحث العلمي هو طريقةء ومعنى طريقة أنه منهج أو أسلوب» يعني هو عملية 
ما» فالأسلوب هو طريقة علمية يسلكها الباحث وتسمى منهج البحث ويسلكها شخص يسمى الباحث. إذنء عندنا 
منهج بحث وعندنا الباحث. وما هو الهدف؟ من أجل تقصي الحقائق. وعرفنا في بداية الدرس ما معنى كلمة 
البحث وقلنا هو التقصي» هو من أجل تقصي الحقائق في شأن أو مسألة أو مشكلة معينة تسمى موضوع البحث. 
لماذا؟ للوصول إلى حقائق أو تعليمات نسمما تتائج البحث. 
إذن»ء عندنا هنا أريعة مصطلحات احتواها هذا التعريف: 
المصطلح الأول :هو منهج البحث. 
المصطلح الثاني :هو الباحث. 
المصطلح الثالث :هو موضوع البحث. 
والمصطلح الرابع :هو نتائج البحث. 
وهذه سنأتي علما بالتفصيل في المستقبل إن شاء الله تعالى. سوف تُعَرَف كل مفهوم من هذه المفاهيم على جِدَهُ 
َرَج عليه. سنتكلم عن مناهج البحث» وما هي أنواع مناهج البحث» سنتكلم عن الباحث» وما هي شروط 
الباحث» وما هي الأدوات التي يسلكها الباحث» ومن هو الباحث» وما هي صفات الباحث»و ما هي الأشياء التي ينبغي 
أن يتتبعها الباحث لكي يكون باحثا أمينا يصل إلى نتائج معينة محددة؟ أيضا » وهو ما يسمى بمشكلة البحث أو 
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عنوان البحث أو المجال الذي نبحث فيه. تمسنتكلم أيضاً عن الهدف النهائي ما هو؟ إذ أنني لو كنت فقط أبحث 
لكي أبحث» فهنا لا فائدة من بحثي لأني أبحث في شيءٍ وأتوقف عند هذا الحد. فمثلا :إن بحثت عن محمد أجده 
موجوداً في الغرفةء لكني لم أخبره بثيء» محمد موجود؟ نعم موجود .أروح أبحث في الغرفةء أذهب للغرفة فأسأل 
فاجد أن محمد وجو لگن ماالفا 2 خت غه تی آل إل تة أنهي اخ من في خد مته 
شيئاء أعطيه شيئا. وهكذا عندما يستفرغ الباحث جهده في تقصي عدد من الحقائقء وفي اتباع طريقة علمية 
ينتهجها من أجل الوصول إلى نتائجء فهو بذلك يريد أن يصل إلى حقائق» وإلى تعميمات» وهو ما يسمى بنتائج 
البت. 

إذن» نحن الآن عزفنا البحث» وعرفنا البحث العلمي»ء وعرفنا مفهوم البحث العلمي بشكل عام. هناك تعريفات 
أخرى في الحقيقة نود أن نعرج علا على وجه ss‏ 
مع الأخذ في الاعتبار أن الة 
مبينةء ولكن هناك أيضا - حتى نكون منصفين- تعريفات أخرى لا يجب أن نغفل عنها. 


التعريف الثاني :البحث العلمي هو الطريق الذي يؤدي إلى الكشف عن الحقائق في العلوم» بواسطة عدد من 
القواعد العامةء بغية الوصول إلى نتائج علمية بطريقة غير متحيزة. 

هذا التعريف يشبه إلى حد كبير التعريف السابق ولكنه أضاف شيئًا واحدًاء وهو الوصول إلى نتائج علمية بطريقة 
غير متحيزة. ومعنى غير متحيزة -كما سنأخذها بعد قليل- هو أن لا يلجا الباحث إلى ذاتيته ولا يلجا إلى تصوراته 
أو إلى نتائج مسبقةء وإنما يأتي إلى البحث وهو مُفْرِغاً نفسه من أي أحكام مسبقة حتى لا تؤثر في سير البحث ولا 
في سير النتائج. لأن الذي يبدأ وفي ذهنه النتيجة سيحرص حرصبًا كاملاً على أن يصل إلى هذه النتيجة. ولذلك هذا 
التعريف في الحقيقة أضاف شيئا جميلا رائعا وهو قضية الوصول بطريقة غير متحيزة. والأصل في البحث العلعي 
الحقيقةء وفي منهج البحث العلمي أنه يكون غير متحيز. 

سنتحدث إليكم مستقبلا عن قضية ذاتية الباحث» وهل هي مهمة أو غير مهمة»و هل هي شرطء وهل يمكن أن 
يكون هناك بحث موضوعي مائة بالمائةء أو غير موضوعي» هذا فيه تفصيل سنأتي إليه في ثنايا هذه المادة. 
التعريف الثالث :البحث العلمي هو الدراسة العلمية لمشكلة معينة بقصد حلها وفق منهج علمي. 

هذا التعريف احتوى ترادقًا بين قضية الدراسة العلميةء وقضية المنهج العلمي. فبما أنني اتبع دراسة علميةء معنى 
ذلك أنني لا بد أن اتبع منهجا علمياء وبالتالي هذا كأنما فسر الماء بعد الجهد بالماء» لكنه تعريف من ضمن 
التعريفات التي لا نريد أن نهملا لأنه تعريف مختصر. ولو اكتفينا بقضية الدراسة العلمية لحل مشكلة معينة 
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لانتمى الأمر. والمشكلة المعينة قد تكون مشكلة عملية» أو قد تكون مشكلة علميةء فالذي يبحث مثلا عن قضية 
ا الحرارة قي تمدد المعادن» هذه مشكلة عمليةء لأنه يريد معرفة لماذا تتمدد القضبان على الكباري أو على سكة 
القطارء فهناك مشكلة ونحن نريد أن نصل من البحث فما إلى نتائج وحلول» ومنها أنه إذا تمدد الحديد» فلا بد 
أن نترك فراغات ومسافات بين القضبان حتى لا يكون هناك اعوجاج في مسار القطار. إذن» هذا مثال لبحث عن 
حل مشكلة عملية. 

أما البحث عن مشكلة علمية فمثاله :عندما أسمع بحديث نبوي معين أو تفسير آية معينة عن ابن عباس مثلا 
أو عن مجاهد أو أحد من المفسرين لكنني لا أدري هل هذه تنسب له أو لا تنسب له» فهنا أنا أستفرغ جهدي وأتبع 
الطريقة العلمية في التحقق من المخطوطات. والتحقق من المصادر الأساسية الأولية أو الثانوية لكي أصل إلى 
معرفة هل هذه الراوية ثابتةً عن مجاهد أو عن ابن عباس أو عن غيرهما أو غير ثابتة. 
a SS‏ وهذا فيه ترکیز 
على قضية حل مشكلةء 2 
أيجاسة فحن عند ما تبح غن قفخي آثار الكنفة اللجتماعية: أو أقار حلقات القران عا القنخةة التجتهاعة 
للأطفال أو الناشئةء هذه مشكلة إيجابية بلا شكء لأننا أصلا نعرف أن حلقات القرآن الكريم إذا كانت منضبطة 
بشروطها وفما جدية فإنها لا شك ستخرج جيلاً قرآنياً فريداً. فلذلك هذه المشكلة لا تعني بمصطلح "مشكلة" أنها 
مشكلة سلبية بل على العكس» هي بحث في مشكلة إيجابية. أما عندما أبحث في قضية الآثار السلبية لمشكلة 
الطلاق أو المخدرات» فبالتأكيد هذه مشكلة سلبيةء لأن الطلاق سلئ والمخدرات سلبية والآثار التي ستنتج عنها 


la 
التعريف الرابع للبحث العلمي: هو استقصاءٌ منظمٌ مهمدف إلى إضافة معارف أو التحقق من صِحُتا‎ 
e با‎ 


فا اف د ا ا و غ و کی و ا الةو لادی 

ا ا و ا 0 ا ا ا ی ا 
أستقصي جهدي وأستفرغ طاقتي ووقتي لكي أصل إلى إضافة معارف أو معرفة معينة. وهذا التعريف حوى عدة 
أمور. أول شيء هو يتكلم عن استقصاء منظم وله هدف»و هدفه هو الوصول إلى معرفة معينةء أو التحقق من 
معرفة موجودةء قد تكون معرفة غير موجودة ولكن نريد أن نتحقق منها أو نوجدها من البداية من الصفرء أو 


موجودة ولكنها مشكوك فماء أو غير ثابتة فنتحقق من صحتها ولكن بانتهاج سلوب علعي. 
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إذن» هذه هي التعاريف الأربعة للبحث العلعي. 

تعريف مناهج البحث 

وهذا مهم جدًا حتى لا يختلط عليكم الأمر» نحن لدينا تعريف البحث» وتعريف البحث العلمي» وتعريف منهج 
منهج البحث هو المسلك رعه‌اهله ا٤ء"‏ . وهو الطريق الذي يسلكه الباحث باتباع طائفة من القواعد 
العلميةء أو العمليات الحسية والعقلية. للوصول إلى نتائج محددة. 

كونه مسلك معناه أنه طريق» أنه منهج أنه ما يسمى بالمسار الذي يتخذه الباحث ويسير فيه بهدف الوصول إلى 
نتائج معينةء ولكن بماذا؟ من خلال طائفة من القواعد (ومعنى طائفة أي مجموعة من القواعد) والعمليات 
الحسية والعقلية. ونشير إلى أن قضية حسية وعقلية لم توضع عبثاً في هذا التعريف. 

فالحسية هي بمعنى أنه استخدم أداة حسيةء كمن أراد مثلاً تنقيح مخطوطات أو البحث في ثنايا الكتب» والقراءةء 
والاطلاعء في قضية البحث في أشياء مادية» كذلك توزيع الاستبانات»و قضية الملاحظة بالمشاركة أو الملاحظة 
بالتفاصيل الأخرى» فهنا الباحث اتبع قواعد حسية»ء يعني الباحث هنا استخدم بصره واستخدم حواسه في 
الوصول إلى هذه المعرفة. 

أما القواعد العقلية في ما يسمى بالفهم والإدراك والاستقراء والاستنباطء وهذه يصل إلا الباحث من خلال 
استفراغ الجهد واستقصاء الجهد من أجل فهم ما بين يديه من علم. قد تأتي كباحث مثلا لمتون العلماءء أو 
لأشرف متن هو القرآن الكريم؛ فتستفرغ جهدك للوصول إلى فهم هذه الآية والعيش في معناهاء وذلك من أجل 
تحقيق هدف وهو أن تفهم هذه الآية الق قران ا 

لذلك يتم علم المناهج رعهاهله !اه“ بدراسة المناهج المتعددة» وستعرفون إن شاء الله تعالى من خلال هذه 
المادة أن هناك مناهج متعددة وکل منهج له استخداماته وله عیوبه وله ممیزاته وله حتی طريقته التي يسلکها من 
أجل الوصول إلى نتائجه» لذلك فالمنهج ال رع هاه ل ه۲1" يتم بدراسة التعرف على مناهج البحث واستخداماتهاء 
ومجالاتهاء ونقدها من حيث عيومها ومن حيث مميزاتما. وهنا نشير إلى قضية مهمة جدا وهي قضية النقد وهذه 
يقع فما كثير من طلبة العلم في قضية الجرح والتعديل. النقد يعني أن تبرز للشخص عيوبه وتبرز له أيضا مميزاته . 
فإنه من اتجه إلى المميزات فقط فإنه إنما يغش الشخص ومن اتجه إلى العيوب فقط فهو يظلمه»ء فلا بد أن يكون 
هناك مميزات وعيوب. 
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كما نود أن نشير بالنسبة إلى موضوع أنواع منتهج البحث العلمي أن كل منهج من مناهج البحث التي سوف نأخذها 

قد يصلح لبحث علم معين ولا يصلح لعلم آخرء ولذلك لا بد أن يكون هناك استقصاءُ ومعرفة ما هو المنہج 

المناسبُ الذي سأطبقه للوصول إلى النتائج المحددة. 

أنواع المعرفة 

تكلمنا في بداية المحاضرة عن قضية العلم والمعرفة وهنا نريد أن نفصل قليلا في أنواع المعرفةء المعرفة ما هي؟ 

المعرفة هي موضوع البحث العلمي» المعرفة هي موضوع العلوم كلهاء التفسير معرفةء الحديث معرفةء أصول 

التفسير معرفة»ء أصول الفقه معرفة» الاجتماع معرفةء السياسة معرفة»ء الإعلام معرفة. كل هذه العلوم هي 

معارف ولكن يمكن أن تقسم إلى أقسام وهي ثلاثة أقسام: 

1. معارف حسية تجريبية بسيطة: مثلا عندما أريد أن أعرف قانون في الكيمياء أو في الفيزياء أو حتى في 
الجيولوجياء أنا هنا أمارس شيئا من التجريب الحسي. لنأخذ مثالا: إذا كنت أريد مثلا أن أعرف عند أي درجة 
تكون درجة الغليان» هل هي عند درجة حرارة 60 درجةء أم 70. أم 80. أم 90ء أم 100 درجة. فهنا أخضع 
هذه المعرفة الحسية إلى ما يسمى باللمس باليد أو الشعور بالجلد أي أخضع هذه المعرفة إلى تجريب بأن 
يقيس الباحث درجة حرارة الماء باستخدام ميزان الحرارةء أما أن يقول مثلا أن الماء يغلي عند درجة حرارة 
مائة أو يتجمدد عند حرارة صفر دون تجريب » فالنتيجة ستكون غير صحيحة. لا بد أن يجري تجربة بأن يأتي 
بالماء» ويضعه على النار أو آي مصدر حراري» ثم يقيس درجة حرارة الماء» ويرى الماء بعد ذلك عند أي درجة 
وصل لمرحلة الغليانء ونفس الثيء إذا أراد أن يقيس درجة تجمد الماء فعليه أن يجري تجربة بأن يضع الماء 
في الثلاجة أو آي مبرد ويقيس درجة حرارة التجمد. هذه معرفة حسية بسيطة تجريبية. 
مثال آخر: الرجل الذي ينظر إلى الليل والنهار وينظر إلى تعاقب الشمس والقمر وتعاقب برودة الشتاء وحرارة 
الصيف» سوف يكتشف من خلال ممارساته الحسية التجريبية اليومية خلال العام أو خلال الموسم أو 
خلال الفصل أن هناك حرارة تأتي في أشهر معينةء وهناك برودة تأتي في أشهر معينةء وهناك أشهر فما 
اعتدال» وهناك أشهر فما خريف تسقط فما الأوراق» وهناك آشہر يون فما ربيع» أو يرى مثلا ليل يعقبه 
نهار» أو أن هناك شمس تغيب ثم تشرق» فهذه الممارسات أو هذه المشاهدات اليومية أو المشاهدات العادية 
بالحس هي مثال على قضية المعرفة الحسية التجريبية البسيطة. إذا أردنا أن نصل إلى حقائق من هذه 
الممارسة أو هذه الملاحظة في هذا الكون في تعاقب الليل والنهار إلى آخره» فغايتي أن أصل إلى حقائق علمية 
نظرية أو حقائق عملية. 
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3 الف الق هة ى الفلسفة الق تدم فما الف هحدم فما التابل :و ممتخدح فما اللفسي: 
ويستخدم فها بناء النتائج على مقدمات» وهذه لا يمكن علاجها إلا من خلال العقل نفسه» لا يمكن أن آتي 
مثلا بمفهوم معين وأضعه في يدي وقول هذا مفهوم يمکن ان نبني عليه شيئاًء بل هذا يحدث من خلال 
التفكير الإدراكي» التفكير العقلي» وهذه تسى المعرفة الفلسفية»ء أن تبحث في الجزيئات وتبحث في الكلياتء 
وتفسر الأجزاء ببعضها البعض» وتعيدها إلى مبادتها الأولى. ولهذا في عمليات فكرية معقدة تختلف من 
ن 
وهنا لماذا نسمما فلسفة؟ ذلك لأن فلسفة الفيلسوف الإيطالي aاهل” //)١ كمأاa N/a‏ غير فلسفة 
الفيلسوف الألماني ۸271 /عام2””/ غير فلسفة الفيلسوف الفرنسي كه/2٥5٥0 ۸٥٣6‏ غير فلسفة أي 
شخص آخر وغير فلسفة علماء المسلمين الذين ينتزعون ثقافتهم من مصدر معين وهو القرآن والسنة. فهذه 
المعرفة الفلسفية ترجع إلى قضية مزاج الباحث وإلى خلفيته الثقافية وإلى عقليته و إلى إدراكه وإلى فهمهء 
وحتى إلى خلفيته الدينية. 

3. المعرفة العلمية : هذه المعرفة العلمية هي موضوع بحثنا الآن وهي التي نريد أن نتحدث عنها فيما يتعلق 
بمناهج البحث وتحتاج أن نتأملها كثيرا. وهي تقوم على أساس الاستقراء» ومعنى الاستقراء أن أستقرئ النتائج 
من خلال تطبيقها على الواقعء فيدمج بين الملاحظة المنظمة للظواهرء وبين وضع الفروض» وبين إجراء 
التجارب» وبين جمع البيانات» وبين تحريرها للتثبت من صحة الفروض من عدمهاء ولا يقف عند الجزئيات 
كما تقف الفلسفةء ولا يقف عند الإحساس كما تقف المعرفة الحسيةء ولكن يربط بين هذه وتلك لكي يصل 
آل کا دة ورات يكن أن رخن غان اها الط ار وا 
أنواع الا ستقراء: 

ت e‏ الباحث 
أن يدرس آيات الوعيد والترغيب والترهيب في القرآن الكريم وبقول أنا أستقرئ جميع الآيات» إذنء لا بد 
أن اخصو هذه الآيات كلها في القرآن الكريم لكي أصل إلى نتيجة معينةء كم عدد الآيات؟ ما هي الأشياء 
التي خوف فما القرآن؟ وما هي الأشياء التي رعب فما القرآن وما نسميه الخير؟ وهكذاء فأنا أستقرئ أو 
استقصى جميع الات 

- الاستقراء الناقص هو عكس الاستقراء التام: وهو أن آخذ شواهد معينة من آيات القرآن الكريم ثم 
اوا دآ علا اء عه اكم من خم آنا الفرن لكر الي تت عن الوعيد أو ال غ: 
وأقول: بنسبة كذا وجدت أن هذه الآيات التي تتحدث عن الوعيد أغلها كانت مكية» أو أغلما كانت مدنيةء 
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أو أغلمهما كانت تتحدث عن النار بصيغة كذاء أو الجنة بصيغة كذاء هذا يسمى استقراءً ناقصاً لأني آخذ 
بعض الشواهد وأحكم من خلالها. 

هذا والتّه أعلم وصلى اله وسلم على نبينا محمد. 


> E 
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الحاضرة الالثة 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

أجمعين» 

مرحبًا بكم أحبتي الطلاب في الدرس الثالث من دروس مادة مناهج البحث العلعي والذي تقدمه لكم أكاديمية 

تفسير للدراسات القرآنية ضمن برنامج السعدي -رحمه اللّه- في المستوى الأول. 

نفا ن الدرن الاك عن قحد وتكرف اة النلى مته الت اللي اوح اة لارا 

وأنواعه»ء وكان ذلك بثيء من التفصيل.» والآن هذا الدرس الثالث سوف يكون عن المعرفة كذلك» لأنه لابد أن 

نكو متو اضلان ف المحرفة إد أن تحذيك المحرفة هى ف الحفيفة أا الأحبة: مهم جد لاه هر هوضع العم فاذا 

عرفا ا أةة داق معد ذلك إل أدوات لوصول أل اة كه كى اة ف اكان الها و هة 

وأسلوب عرض المعرفة. 

فنبدأً كلامنا عن خصائص المعرفة اalلnية« Characteristics of Scientific knowledge‏ 

1. ترم klۉعرفة Accumulation of knowledge‏ 
المعرفة العلمية لها خصائص من أول خصائصا أا معرفة تراكميةء ومعنى تراكمية عa)ivاuصu)‏ أي ایا لم 
ترد دفعة واحدة فلو تأملنا قي كتير من العلوم سواء كائث علوم تقسينء أوعلم الطب؛ آوعلم الاجتماعءآو 
علم التاريخء أو علم الجغرافياء نجد أنه لم يولد هكذا جملة وتفصيلاً كاملاً في مرة واحدة» وإنما كان عبارة 
عن عملية تراكمية عبر الأجيال وعبر الأيامء فيأتي هذا العالِم ويمتم بقضية معينة ويضيف إلماء ويأتي شخص 
آخر ويضيف لها شيء آخرء وهكذا يأتي علم مع علم ومعرفة مع معرفة حتى تكون كلا واحدًا ينطلق منها 
الباحث» وبذلك هذه المعرفة هي عبارة عن ما يقدمه السابق ويضيف إليه اللاحق للذي سيآتي من بعده» ومن 
فا أن الق أل دات الان فده ا أن ها ف نحطي ومان كل ما فة فن ق 
ما أن ينقد فا فيه فن تناقض »وما أن بحر ما فيه من إيجابيات. الال مرفة د اغا محرفة ذا عا 
معرفة هذا توجد لنا علمًا متكاملاً يأتي مَن بعدنا ليضيف إليه إضافات أخرى. 

2. اkÃوضوعية Objectivity‏ 
الخاصية الثانية من خصائص المعرفة هي أن المعرفة موضوعية. الموضوعية في الحقيقة هي خاصية ومهارة 
مهمة جدًا يجب أن يتحلى با الباحث. وأي باحث يبدأ في بحثه يجب أن يكون موضوعياً غير متحيزٍ» فكما قلنا 
مدا الفری اتان عدذما كا عن هة اة وة الجن رال فة عا مالفيل هرل 
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أن ذاتية الباحث ينبغي أن تكون دقيقة جدًا ولا يتعرض الباحث إلى الحديث عن أي أمور ونتائج دون أن 
يستفرغ جهده وأن يكون متجردًا عن رغباته الذاتية. لماذا؟ لو أخذنا مثلاً قضية مثل قضية الطائفيةء وبدأت 
في بحث معين وأنا منتمي لطائفة معينة ومقتنع تماماً أن الطائفة "س" غلط %100 أو هذه الجماعة خطأً 
0 وتلك الجماعة صح %100 ثم آخذ جميع الشواهد لكي أطبقها على المعلومة التي أنا استنتجعا ذاتياً 
لرغباتي الخاصة التي في ذهني وأطبقها علمهاء هنا سيكون المجال خطاً وسيكون هناك ما يسمى بالشطحة 
العلمية أو الانحراف العلمي» لماذا؟ لأنني لم أضع في حسباني أن المخالف قد يكون معه وجه حق وأن ما أنا 
أعتقده لدي صح قد يكون لدى الآخر خطأء ما عدا ما يكون هناك من كليات» أي ما عدا ما يكون هناك من 
أشياء عامة اتفقت علما العقول. يعني من الصعب أن يأتي مثلاً شخص وبقول لك والله الشمس تخرج في الليل 
وأنا أقول تخرج في النهار ويخالفني لأنه يكره الليل» هذا خطأً لأنه بدأ بفرضية معينة خاطئة مبنية على ذاتية 
معينة. ولذلك إذا جاء الباحث الموضوعي يجب أن يتحقق من أدواته التي يستخدمهاء ينبغي أن يستخدم 
وبتحقق من استنتاجاته التي استنتجهاء ينبغي أن يتحقق أيضًا من منهجه الذي استخدمه» ينبغي أن يتحقق 
من أحكامه التي يطلقهاء كل ذلك حتى تكون هناك نتائج موضوعية ونتائج ليس فما شائبة من حظوظ النفس 
أو خوط الذات. 


Accuracy and Precision ۃ|S>ډ|g اندقة‎ . 


الخاصية الثالثة من خصائص المعرفة هي الدقة والإحكام Accuracy and Precision‏ . ومعناھا أن یکون 
الباحث دقيمًا جدًاء مثلما يكون المحامي وغيره دقيقًا في استخدام الألفاظ والعبارات وما يكون وراءها من 
معاني وما بين الأسطر وما خلف الشروط من معاني» كذلك الباحث ينبغي ألا يضع كلمة إلا وقد بين مفهومهاء 
وقد عرف معناها» حت يكون هناك تحديد دقيق جدًا. فمن الصعب مثلا أن آتي وأقول في بحثي: واللّه السندء 
والمتنء والجرح والتعديل» و.. و... وأنا لم أوضح من خلال بحثي ماذا أقصد بهذا المفهوم» وبهذا المصطلحء 
وماذا آقصد بما سوف يتكرر في البحث من كلمات» سواء من الكلمات المفتاحية ءل۲هسرء) للبحثء أو غيرها 
من الكلمات» حتى لا يكون هناك إلتباساً وغموضاً. قد نجد أحياناً بعض الألفاظ المهمةء مثل كلمة "حج" لها 
أكثر من معنى» في اللغة هي القصد. وقد تكون في الفقه بمعنى الحج إلى بيت الله الحرام بوقت مخصوص بزمن 
مخصوص بمكان مخصوص بميئة مخصوصة. ولذلك ينبغي أن يكون هناك نوع من الدقة في استخدام 
الألفاظ واستخدام المفاهيم حتى لا تلبس على الباحث نفسه ولا على المطلعين على البحث في المستقبل. 
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4. قابلية المعرفة للإثبات وllتحãaيق Verification of knowledge‏ 
با من بخاص احرف أا دة رمات والتمن يمحن أن اللحرفة بها أا اة وما أن الى ييي 
على ماتوصل إليه السابق وئ للاحق إكمال المسيرة» فيجب أن تكون هذه المواضيع قابلة للإثبات. لايمكن 
مثلاً أنا أقول فيما يتعلق بقضايا معينة قد تكون انتهت في الماضي» ما أستطيع أن أعيد عجلة الزمنء فيأتيك 
من يقول أنا والله سأتحقق مثلاً من قضية ما حصل بين الصحابة رضوان الله تعالى علهم» هل كان الحق فيه 
مع فلان أو مع فلان» دون الدخول في قضية التفاصيل والطائفية لكن كمثال يعني. فهنا بما أنه لا يمكن 
القتحقق فيه أو مه فلماةا آنا أ خضة للحت ونما أسلم هه كما هي الا[ ارق ر نى طرفة دة لا دة 
الماضي من وثائق ثابتة ومن وثائق أخذتها الناس بالقبول لا تقبل الشك وليست مزيفة ولا مزورةء لكنني لا 
اسقط أن أعيد عة الزن ل افق من انات ىء معن وال ى أن كرون احرف الج ادان 

أبحث فماء أن تكون قابلة للإثبات وأن تكون قابلة للصدق وقابلة للتحقيق. وإلا فما الفائدة من المعرفة. 
على سبيل المثال البحث التجريبي على العوالم الأخرىء مثلاً نقول: واللّه نريد أن نحقق في مدى توفر عنصر 
الذهب في كوكب المشترى عام دلء أو كوكب نبتون ٠"ںامه.‏ وأنا لا أملك أداة الوصول إلى هذه الكواكب أو 
اد ع ها کف اطع أن اخم عل هذه لل دون أن بكرن لدي الد فی آن آل إل فال 
البحث نفسه أو موضوع البحث» وبالتالي هنا لا يمكن أن أتحقق. 

5. احتمالية الن٠عرفة Probability of error‏ 
الخاصية الخامسة من خصائص المعرفة أنها معرفة إحتمالية أو تفكير إحتمالي بمعنى أنها قابلة للخطاً وقابلة 
للصواب. فمن العيوب التي يلجا إلا بعض الباحثين آنه يآتي إلى المعرفة وكأن الحق معه بالكلية وهذا خطا. 
وإنما الواجب أن تتصف المعرفة بما يسمى بالمعرفة الاحتمالية أو التفكير الاحتمlي probability of error‏ 
فلو حدث أنني متأكد تماماً من معرفتي ولا أشكك فما ولا أنقد المعرفة التي لدي» فأنا هنا لن أضيف شِينًا 
جديداًء ذلك لأنني أعتقد الصحة الكاملة فيما لدي من معرفة. إذنء لا بد أن يكون لدي تحاشي للأحكام 
المُعَلَّبة أو الأحكام السابقة أو الأفكار السابقة التي أتى بها الآخرون لكي أصل إلى نتيجة أخرى إيجابية جديدة. 
فغية اة وخصانضا: وقضهة الاراكية ق الرفة فة اارضررهية فضي الدقة والجتكانء وقضة 
القاة اواب والخط والتفك نالعال كذلك: كل هذه امو مهة جا سقط ان بم من خاذلا إل ى 

مدق هة افد الق يحت فما تة طق أل العله الدى نا سان عة الهج اللىي 
الحقيقة المنهج العلمي أا الأخوة منهج مهم جدًاء فمن المهم أن نهتم بتحديد المعرفةء وبتحديد مجال البحث الذي 
أنا سأبحث فيهء ومهم جدًا أن أعرف ما هي الأدوات التي أريد أن أستخدمهاء ومهم جدًا أا الأحبة أن أكون 
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موضوعيًا في حديثي عما أرید أن أتحدث عنه»ء أو في بحثي. الحقيقة أننا نجد بعض الباحثين» كما أسلفت في بداية 
الدرس» الذي يتكلم مثلا في قضايا معينة ويقول هذه معرفة» وما توصلت إليه هو كذاء هناك نوع من الغرور 
العلعي لأنه لم يعرف معنى قضية تراكمية المعرفة ولم يعرف قضية الاحتمالية ولا قضية الموضوعية. فإذا عرفت 
هذه الأشياء حقيقةء وهذه مهمة جدًا نحب أن نركز علا كثيرًاء أن يكون الباحث يبدا بتواضع فالبدء بتواضع مما 
يجعل عند الباحث وطالب العلم نهمًا في أن يصل إلى نتائج إيجابية وإلى نتائج مهمة جدًا من خلالها يتم الوصول 
إلى نتائجه من دون أن يكون هناك انحياز لقضايا معينة. 

أهمية البحث العلعي 

الآن نتحدث عن قضية أهمية البحث العلمي» وهذه في الحقيقة من الأشياء التي نحتاج أن نركز علهاء يعني أنا 
عندما أتحدث عن البحث العلمي» وخصائص البحث العلمي »وخصائص المعرفة وتعريف البحث العلميء لماذا 
يجب أن أتحدث عن البحث العلمي؟ الحقيقة أن أهمية البحث العلمي تكمن في أنه هو الطريق الموثوق الذي 
من خلاله تصل إلى المعرفة. لايمكن أن تصل إلى جوهر المعرفة من دون أن يكون عندك أو لديك بحث علعي 
تفسر به ظواهر العلم. وتستخلص به القوانين» وتحاول أن تتنباً بمسار الظاهرة المستقبليء كيف تحل المشكلات. 
فحل المشكلات لا يأتي اعتباطيًا. 

كل هذا من أهمية وفوائد البحث العلمي. فلا يمكن أن أصل إلى حل مقبول للمشكلة دون أن يكون لدي منهج علعي 
رصين أتبع فيه خطوات.» وأتحقق فيه من الأدوات» وأتحقق فيه من فرضياتي» أتحقق فيه من مصادري التي آخذ 
منها معلوماتي وهل هي مصادر أولية أو هل هي مصادر ثانويةء هل هي مصادر مزيفة أو هل هي مصادر ثابتة وغير 
ثابتة. هل هي مزيفة أو مزوةء إلى آخره. هذا مهم جدًا أن يصل إليه الباحث. وبالتالي يُعد البحث العلمي في الدول 
المتقدمة أو في أي دولة من الأمور المممة جداًء فما لم يكن هناك إهتمام بالبحث العلمي وإلا فهناك تخلمًا. 

إذا نظرنا إلى الثقافة الإسلامية وإلى الحضارة الإسلامية التي عاشت ردحًا من الزمن وقرونًا طوبلة لم تكن حقًا 
ؤجدت جزاقًاء فلو تأملنا مثلا فيما تركه لنا علماء التفسيرء وما تركه لنا علماء الحديث وعلماء الفقه» وما تركه 
لنا علماء الطب كأبي بكر الرازي وابن سيناء وما تركه الخوارزمي قي الجبر وقي العلوم وقي الفيزياء والكيمياءء وابن 
خلدون في مجال علم الاجتماع والتاريخ والجغرافياء كل هؤلاء والإدريسي كذلك في رحلاتهء كل هؤلاء العلماء تركوا 
لنا هذا التراث الضخم الذي أناروا به صدر الإسلام المستنير فلم يكونوا علماء كسولين ولم يكونوا باحثين على 
موائد فتات الآخرين وإنما كانوا متحققين اتبعوا منهجا علمياء اتبعوا أسس. اتبعوا أدوات» كما أشار ابن خلدون 
في كتابه المقدمة الحديث عن المنهج العلمي الذي أتبعه في كتابه العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم 
والبرير ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر المعروف بتاريخ ابن خلدون» وبيّن فيه منهجه وقال أنا سوف أتحقق 
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من ما وصلت إليه من خلال البحث في بطون الكتب. البحث في ما توفر لدي من مخطوطات. وبسؤال آهل العلم. 
فهو بذلك استخدم ماذا؟ استخدم قضية البحث عن المصادر الأوليةء ثم التحقق من المصادر الثانويةء ثم سؤال 
المشافهة للأشخاص الذين عاصروا الأحداث» ثم كتب في هذه الأمور. 

وهكذا ازدهرت الحضارة الإسلامية والثقافة الإسلامية وأوجدت لنا كماً هائلاً من المعارف التي تستقى الآن في 
جامعات الغرب أو في أمريكا وقي فرنسا وأصبحت نبراسًا يحتذى به يسمونا بأسمائا ۲ا٠1‏ أو الكيمياء هي 
من الكم والذي أوجده الرازيء وهكذا غيره من مجالات العلوم لكي لا نستطرد في هذا المجال. 

إذن» ثورة المعرفة والثورة المعلوماتية التي نعيشها الآن هي في الحقيقة لم تأتي وليدة الساعة ولم تكن فجأة هكذاء 
وإنما كانت عبارة عن كماً هائلاً من بحث العلماءء والقطار الذي سلكه وركبه العلماء السابقون وأضافوا معارفهم 
وأضافوا تفكيرهم وكدوا وجدوا في البحث. ولنا في صحابة الرسول -صلى الله عليه وسلم- مثل عبد الله بن عباس 
وغیره والذي قال عنه النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ذاکم فتی کول له لسان سؤول وقلب عقول" لأنه کان يفهم 
ويسأل وكان يريد أن يتقصى» فكذلك الباحث ينبغي أن يكون له أسوة حسنة في العلماء السابقين بأن يستقصي 
ويسأل. ففي علم مصطلح الحديث كان العلماء يتحققون من السند والمتن» فكانوا يتجهون إلى قضية التحقق من 
معارفهم التي هم يريدون أن يصلوا إلماء فكان أحد الصحابة ورواة الحديث يذهب بنفسه يقطع الفيافي والقفار 
مسافات طويلة لكي يسمع حديث واحد. لكي يقول واللّه انا سمعته من فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان 
حتی لا یکون ف الستند انقطاع. فكذلك العلماء من سماتہم أن یکونوا صبورین» وبفرغون جهدهم من أجل 
الوصول إلى المعرفة العلمية. إذن» الثورة المعلوماتية التي نعيشها الآن سواء في مجال المعرفةء أو في مجال 
الاكتشافات. أو في مجال تسيل الحياة العامةء كان من أهم نتائج البحث العلمي الذي يعمد إلى ذلك. 

وقد أشار السريقومي إلى أن أهمية البحث العلمي تكمن في إفادته»ء أنه يفيدنا في تقصي الحقائق» وفي التغلب 
على المشكلات» وني تصحيح المعلومة. لاحظ ماذا يقول: تقصي الحقائق والوصول إلمهاء أيضبًا التغلب على 
المشكلات. أيضبًا تصحيح المعلومات التي نحن نعرفها عن أشياء وعن معارف. 

ومما يزيد أهمية البحث العلمي أن هناك تزايداً كبيرًا جدًا في المؤسسات البحثيةء ولعل مؤسستنا هذه المباركة 
مؤسسة أكاديمية تفسير للدراسات القرءانية اهتمت بهذا المجال لأا تعرف أن البحث العلمي هو الذي ينبغي أن 
يتزود به ويتسلح به الطلاب وهو أداة الوصول إلى المعرفةء ومن هنا اهتمت الجامعات واهتمت مراكز البحث 
العلعي واهتمت أيضبًا المعاهدو اهتمت مراكز التدريب واهتمت المؤسسات حتى الشركات - يعني لا تذهب إلى شركة 
لا تجد فما جناح أو قسم مستقل للبحث العلمي والتطوير والتدريب. إذن البحث العلمي يلبي احتياجات مهمةء 
يلبي اهتمامات العصر في الوصول إلى معارفهم وإلى آخره. 
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أهداف البحث العلعي ووظائفه 
البحث العلعي له أهداف ومن أهدافه: 


.1 


الوصف ١٥iامDescri.‏ أن البحث العملي يصف المعرفةء فإذا أردت مثلا أن أتحدث عن هذه الطاولة. أو 
أردت أن أتحدث عن جهاز ماء فالبحث العلمي يقول والته أعطني مواصفات هذا الجهازء أعطني مواصفات 
هذه الطاولة. فيقول واللّه هذا الجهاز مواصفاته كيت وكيت» هذا الجهاز فيه كذا وفيه كذا ويفتقر إلى كذا 
ويعطي كذا إلى آخره. إذن»ء الوصف من أهداف البحث العلمي فهو يصف المشكلةء ويجسدهاء ويصورهاء 
ویحدد خصائصہاء ویفرقہا عن غیرها. 


. التفسير ٣٥ا)‏ )اماما من أهداف البحث العلعي أنه يفسرء فأتا عندما مثلاً أبحٹ في العوامل الكامنة في 


المعارف أو أبحث في حدث معين من الأحداث مثل الحروب أو الزلازل -لا سمح التّه- إلى آخره» هذا الحدث أنا 
لابد أن أفسر لماذا حدث» نعم الزلزال هو قد إلهي يجب أن نسلم به» ولكن نشرح ونفسر لماذا حدث» فنقول 
مثلاً أنه ارتجاج أو اهتزاز للارض ناتج عن حركة الصفائح الصخرية الصفائح الصخرية للكرة الأرضية... وهكذا 


. التنبؤ ١٥ناءالمإ"‏ » من أهداف البحث العلمي التنبؤ. يعني إذا عرفت ظاهرة معينة من خلال شروطها 


ومواصفاتا ولماذا حدثت وفسرتاء فہنا آنا أريد أن أعرف هل يمكن أن تحدث مرة أخرى لو توفرت نفس 
شروطها. لو قلنا مثلا أن الماء يتجمد عند درجة حرارة صفرء لو جمدته بي طريقة سواءً بآلة تتليج بما يسمى 
بالثلاجة أو بالفريزر أو بالمبرد أو وضعته في القطب الشمالي مادام المدف هو البرودة درجة الصفر وما تحتها 
والسبب هو التجمد. إذن أتنباً بأن إذا وجدت درجة الحرارة الصفرية في أي مكان سواء كانت في ثلاجة أوغيرها 
قاطا سرف يجه ان من أهداف البخة الى هو الب بالظاهرة ق المتفل ومدق تكرارها فعا لو 


تکررت نفس شروطا. 


1 التحكم «Control‏ يعني انا أتحكم فيما أصل إليه من نتائج وأتحكم ٤‏ الشروط والضوابط التي من خلالہا 


أصل إلى نتائجي» فإذا بحثت في التفسير في باب ال مكي والمدني في نزول القرآن الكريم» لابد أن أحدد لماذا حكمت 
على هذه السورة أو الآية بأنها مكية والأخرى مدنية. ما هي الشروط وما هي المواصفات التي أحكم من خلالها؟ 
هل هو موضوع الآية؟ هل هو ما ورد قي التفسير؟ هل هو ما ورد في كلام الصحابة؟ أو ما كتب في الرقاع وما 
كتب في مصحف عثمان؟ إذن لابد أن أحدد ضوابطي. 

أيضبًا من أهداف البحث العلعي اكتشاف المعرفة وتطبيقاتها والإفادة منهاء فمن اكتشف الجاذبية أو 
اكتشف مثلا قانون نيوتن في الجاذبية أو اكتشف قضية أخرى أو النسبية أو اكتشف انفصال الذرة» كل هذا 
أدى إلى اكتشافات سوف يقوم علا تطبيقات أخرى وهذه التطبيقات قد توجد لنا علوما جديدة. 
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6. قد یکون أيضًا الهدف من البحث العلعي هو حل المشكلة ما يسمی ع١‏ ا۷امء صعاطه۴۲ ومعناها ی عندي 


مشكلة سواء كانت مشكلة علمية أو عمليةء سواء كانت إيجابية أو سلبيةء فأنا لا أبحث لمجرد الاستمتاع 
البحثي. يعني لو أنا أعرف أن تفسير القرآن قد يكون بالقرءان» أو تفسير القرءان بالسنة النبوية»ء أو تفسير 
القرءان بما صح من كلام الصحابة رضوان الله تعالى علهم» بعد أن عرفت ذلك لابد أن أطبق هذه المعرفة في 
حل المشكلات لدي. فقد تكون المشكلة محل البحث هي تفسير آية مهمة لم أعرف تفسيرها. وحل المشكلة 
يكون من خلال البحث العلمي بأن أذهب إلى كتب التفسير وأذهب إلى تفسير القرءان بالقرءان» أو تفسير 
القرءان بالسنة»ء أو تفسير القرءان بما ورد من كتب السلف الصالح وما ورد من الصحابة رضوان الله تعالى 
علهم. فهنا أستطيع أن أصل إلى حل المشكلة سواء كانت المشكلة علمية أو مشكلة عملية مشكلة إيجابية أو 
سلبية. 


خصائص البحث العلعي 


من خصائص البحث العلمي أنه يكتشف العلاقة العلية أو السببية بين شيئينء مثل ما ذكرنا من قبل في 
قضية التجمد مثلا وسببه البرودة» أو الغليان وسببه الحرارة » وقس على ذلك قضايا أآخرى متنوعةء قضية 
مثل قضية الطلاق والزواج» قضية انحراف الأسرة ما هي أسباباء انحراف الشباب أو الفتيات» هناك عوامل 
أو أسباب لهذه القضايا وهو ما يسمى بالعلية أو السببية. وأحياناً قد لا تتوفر شواهد لإثبات هذه العلّيه 
ھ0 قن عل ان ق ا قاض ولا 

من خصائص البحث العلعي أنه منظم ومرتب» فالباحث لا يمكن أن يقفز إلى النتائج قبل أن يحدد المشكلة 
أو يحدد المفاهيم»ء كما لا يمكن أن يذهب إلى الفهرس والمراجع قبل أن يكتب مثلا المقدمة والمنهج الذي سوف 
يستخدمه في البحث. إذن هناك خطوات منظمة ومرتبة يلجا إلا الباحث ويسير وفقها لكي يصل إلى نتائجه. 
الضبط والتحكم في العوامل. الباحث ينبغي أن يكون لديه قدرة على أن يتحكم في العوامل التي يريد من 
خلالها أن يصل إلى نتائجه. أيضبًا إذا أراد أن يصل إلى التعميمات أو إلى نظريات تساعد على فهم الظواهر 
والتنبؤ بها لابد أن يكون لديه بُعد نظر وقراءة لاستقراء الأهداف والعوامل والمتغيرات والقدرة على جمع 
النظائر والتفريق المختلف بينها حتى لا يكون هناك تداخل. 

من خصائص البحث العلمي أنه يعتمد أحيانا على الملاحظة الدقيقة وعلى وصف الموضوعي» ويستخدم 
أحيانا القياس الكمي وأحياًا القياس الكيفي للوصول إلى نتائجه. فإذا تعذر مثلا الاختبار التجريي قد نلجاً 
إلى تصورات الباحث وتطلعاتهء وقد يضع نظرية مبدئية لما سيأتي بعده لكي يبني علا 
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- المنهج العلعي يُخضع الباحث للنقد. فلا يأتي باحث أو مؤلف وبقول أن هذا الكتاب صحيح مائة بالمائة وكامل 
وليس فيه أخطاءء لاء الكمال لله سبحانه وتعالى وحده» أما تأليفات البشر وكتابة البشر فهي خاضعة للنقد. 
وبالتالي عليك أيمها الباحث أن تقبل النقد حتى لو لم تقتنع به لأنك وأنت تكتب بحثا فأنت تعرض عقلك 
للآخرين لكي ينقدوه سواء كان هذا النقد إيجابيا أو سلبياً. 

- ينبغي أن يشتمل البحث على خطة زمنية وخطة عملية للانتهاء منهء فلا يمكن أن أترك البحث زمن الانتهاء 
من البحث مفتوحاً لسنوات بدون تحديد فترة زمنية معينة للوصول إلى نتائج بحثي والانتهاء منه. 

- يتطلب البحث العلمي وجود أسس أخلاقية لدى الباحث» بأن يكون الباحث عنده قيم إنسانية فلا يجرح 
كرامة الآأخرين ولا كرامة المبحوثين ولا أيضًا يتهجم على الآخرين ويغتاب الناس وإنما يكون كلامه رصِيتًا بعيدًا 
عن التصريح وبلجا إلى التلميح إذا أحتاج إليه. 

- ألابد أن يكون للباحث رؤبة موضوعية منطقية للإستفادة من الخبرات التي وصل إليه الآخرون. 

- ومن أهم خصائص البحث العلمي أن يتمتع الباحث بالصبر وقوة التحمل والمثابرةء وأن يكتب بجثه بلغة 
علمية متينة رصينة بكلمات واضحة ويعبارات لا تقبل الإيهام أو الإبهام» وأن تكون مرتبة وسهلة وميسرة 
يفهمها الجميع» وتكون أيضبًا غير مغرقة في الابتذال أو الغرابة. 


هذا واله أعلم > وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وإلى درس قادم إن شاء الله تعالى 


> CC SS 
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بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمينء وصلاةً وسلاماً على نبيّه الذي اصطفاه من خيرة خلقه أجمعينء 

صلی الله عليه وعلی آله وصحبه» ومن سار على نهجه» واقتفى أثره إلى يوم الدين . 

أمها الأحبة الطلاب نستأنف معكم دروس مادة البحث» والتي تقدمها أكاديمية تفسير ضمن برنامج السعدي 

المستوى الأول. وقد تحدثنا في بدايات هذه الدروس عن تعريف منهج البحث العلمي» وما هي خصائص المعرفةء 

وتعريف العلم» كما أخذنا أشياء كثيرة تفصيلية في هذا المجال» اليوم نستأنف وسنتحدث عن: 

خصائص البحث العلهي 

خصائص البحث العلحي هي الخصائص التي يتميز بها البحث العلمي التي تميرّه عن غيره من أي معرفة استقصائية 

أخرىء لأن البحث العلمي بحت رصين» بحت دقيق» بحت يأخذ في حسبانه قضية وضع القواعد» ويسير وفق أطر 

وأسس محددةء وعملياتِ مرتبةٍ ومنظمة كذلك. فيتميز البحث العلمي بعدد من الخصائصء» من بينها ما يلي: 

1. البحث العلمي قادرعلى اكتشاف الحقائق والعلاقات السببية بين المتغيرات 
البحث إذا اتبع فيه صاحبه أو الباحث الخطوات والأسس والمهارات المتفق علماء والمعتبرة في البحث العلعيء 
فإنه يمكن من خلال البحث العلمي اكتشاف العلاقات السببية بين المتغيرات» أو اكتشاف ما وراء المعرفة 
السطحية» اكتشاف الحقائق» كما يمكن من خلال البحث العلمي أن نفسر الظواهر وأن نحلها إذا تطلب 
هذا الأمر حلا 

2. البحث العلمي عملية منظمة ومرتبة قي تنفيذها 
البحث العلمي ليس عملية اعتباطيةء ولا عملية تخضع إلى الصدفة» إذ لا بد أن يكون هناك مخططء وسوف 
نآتي في المستقبل على قضية خطة البحث وكيف يمكن للطالب أو الباحث حين يريد أن يصل إلى نتيجة معينة 
أن يتبع هذه الخطوات مرتبة مبوبةء وهذا من أهم صفات البحث العلمي لأنه من خلالها يمكن أن نحكم على 
البحث بدرجة من الثقة في مخرجاته وفي نتائجه. فلو تى أحد الطلاب أو أحد الباحثين وتوصل إلى نتائج قبل 
أن يحدد المشكلةء وقبل أن يحدد الأهداف» نحكم على بحثه بأنه اعتباطي» نقول هذا شيء غير صحيح» لا 
بد أن تبدا بخطوات مرتبة» خطوة "أ" ثم خطوة "ب "» ثم خطوة "ج "» ثم خطوة "د "» وهكذا حتى تصل 
إلى الخطوة النهائية في تحقيق النتائج» أو في التعبير عن النتائجء أو وضع مقترحات وتوصيات لها. إذنء البحث 
العلمي عملية منظمة ومرتبةء وعند تنفيذها لا بد أن تتخذ خطوات معينة لكي تعطي درجات من الثقة. 


إعداد: فريق عمل تفريغ المحاضرات» برنامج السعدي المستوى الأول 24 
الإشراف العام على فريق العمل: رئيفة درودش 


ا“ 


0 
أله 


مناهج البحث العلعي ومصادره ك خالد محمد النقية 


3. يقوم البحث العلمي على أساس الضبط والتحكم في المعرفة وفي العوامل المؤثرة في الظاهرة 


وذلك لكي نحقق أعلى درجات المصداقية في نتائج البحثء فلو قال أحد الباحثين أنه سيبحث عن علاقة " 
س " ب " ص " ولكنه لم يضبط هذه المتغيرات ولم يحدد مفاهيمه» و لم يحدد العوامل» ولم يضع أسئلةء 
ولم يضع أهدافاًء فإننا نقول له : كيف ستصل إلى نتيجة من بحثك؟ ونقول له أن النتيجة التي وصلت إلا 
غير صحيحة. إذن» لابد أن تكون كباحثِ ضابطاً ومتحكماً في العوامل التي تؤثر في الظاهرة التي تريد أن تبحثا. 


. البحث العلعي يقوم على اافن جمع المعلومات من مصادرموثوقة 


يعتمد البحث العلمي على جمع البيانات من مصادر موثوقةء سواء كانت هذه المصادر مصادر أولية أم مصادر 
ثانويةء وذلك لكي نقدم معلومة جديدة. فإنني لو أردت أن أبحث في التفسير على سبيل المثال»ء وأخذت كتاب 
تفسير ابن كثير» وهو مصدرأسامي اول بالنسبة لي » لكن يمكن أن آخذ مصدراً ثانوياً معه» مثل بعض 
الشروحات التي شرحت تفسير ابن كثير. فلو أخذت المتن كمصدر أساسي» فإنني أمام أمرين» إما أن آخذ 
المخطوطة الأساسية التي وجد فما تفسير ابن كثيرء أو أنني آخذ مطبوعاً طبع بعد التحقيق والتدقيق 
والتمحيص. فإذن لا بد أن أجمع بياناتي بدقة عندما أريد أن أبحث عن تفسير آية معينة سواء بتفسير 
القرءان بالقرءان» أو تفسير القرءان بالسنة»ء أو بآقوال العلماء المفسرين المعتبرين» لا بد أن يكون كلامي 
منضبطاً بإرجاعه لمصادره الأساسيةء وإن لم أجد المصادر الأساسية فيمكن أن أستعين بالمصادر الثانوة 
التي نقلت عن المصادر الأساسية»ء وهذا يحقق درجة عالية من المصداقية والأمانة العلمية في حفظ حقوق 
من سلفوا وإمكانية إضافة الجديد. 


. البحث العلمي يمكن الوصول من خلاله إلى تعميمات وإلى مبادئ وحقائق ونظريات 


بمعنى أننا يمكن أن نصل من خلال البحث العلمي إلى تعميمات» وأن نصل إلى مبادئ وحقائق ونظريات 
تساعدنا في فهم وتفسير الظواهر والوقائع التي نعيشهاء و يمكن أيضاً من خلالها أن نتنباً (بتوفيق الله جل 
وعلا) في ما يمكن أن يحدث في المستقبل» وهذا ليس رجماً بالغيب» وإنما هو بناء على وضع خطوات علمية 
يمكن من خلال تفسيرها والحكم على مصداقيتها بدرجة معينة أن نتنباً بحدوث الحدث الفلاني. 


. البحث العلعي يستند غالبا إلى التجريب وضبط المتغيرات 


يستند البحث العلمي إلى التجريب وضبط المتغيرات المتعلقة بالظاهرة سواء كانت المتغيرات مستقلة أو تابعة 
أو متغيرات داخلية أو خارجية. هذه المتغيرات تؤثر في الظاهرة. وهذا غالبا ما يكون في البحوث التجريبيةء 
مثلاً إذا أردنا دراسة تأثير تطبيق منهج معين أو طربقة في التعليم أو التدريس على مستوى التحصيل لدى 
الطلاب» فيمكن أن نقول بدرجة معينة أنه عند تطبيق الطريقة " أ " على مجموعة الطلاب الذين يتساوون 
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في مجموعة من المتغيرات مثل: الخصائص النفسية» والخصائص العقليةء والاستعدادات التحصيليةء 
والمستوى العمريء والمستوى التعليميء وفي الجنس سواء كانوا ذكورا أو إناثا كبارا أو صغاراء فإذا ضبطت 
هذه المتغيرات التابعة والمستقلة» وطبقت طريقة التدريس التي أريد أن أختبرها أو أجرب علماء فإنني يمكن 
أن أخرج بنتائج وأحكم من خلال هذه النتائج أنه يمكن تعميمها على هذه المجموعة»ء أو مجموعة مشابهة لہا 
في نفس الظروف ونفس الخصائص. وهذا معناه أن البحث العلعي من خصائصه أنه يستند إلى التجريب 
الذي يتضمن ضبط المتغيرات التابعة والمستقلة والداخلية والخارجية. 


. البحث العلمي يعتمد على الملاحظة الدقيقة والوصف الموضوعي: 


يعتمد البحث العلمي على الملاحظة الدقيقةء أي الملاحظة الدقيقة للظواهر محل البحث» أو محل الدراسة. 
قد يستخدم أسلوب الملاحظة الدقيقة في تحقيق مخطوطة على سبيل المثالء أو غيره. كما يعتمد البحث 
العلمي على الوصف الموضوعي الذي لا ينطلق من ذاتية الباحث» وإنما من وصف للواقع كما هوء لا كما ينبغي 
أن يكون عليه. وعندئذ سيصل الباحث إلى نتائجه المرجوة بوصف للظاهرة محل البحث والتعبير عنهاء سواء 
بالكم أو بالكيف. معتمداً على ما قام به من الملاحظات الدقيقة وعلى الوصف الموضوعي للظاهرة محل 
الف 
- التعبيرالكمي أوالرقعي 
ومثاله أن أقول : إذا حدث الخلاف بين الزوج والزوجة دون أن يكون هناك حوار سيحدث الطلاق بنسبة 
0 بالمائة مثلاء وهذا يسمى الوصف الكمي أو الرقمي للحالة محل البحث العلمي. 
- التعبيرالكيفي 
ومثاله أن أقول: هناك خطر كبير عندما نقرب الغاز إلى مادة مشتعلةء فإنني لا أعبر عن الحالة محل 
الدراسة بنسب مئوية معينةء ولكن أكتفي بالقول أن الخطر كبيرء وهذا يسمى الوصف الكيفي» وسميته 
وصفاً كيفياً بناء على قياس أو تجريب أو معايير معينة. فمثلا قضية وجود المادة المشتعلة أمام النار يؤدي 
إلى اشتعالها بدرجة معينة سواء كانت حرارة الغرفة أو حرارة المكان» أو وجود المادة المشتعلة وقدرتما على 
الاستجابة للمثير أو المشعلء هنا نقول أن هذه ملاحظة مبنية على الوصف واستخدام القياس الكيفي. 


. البحث العلعي خاضع للنقد وللتدقيق وللتمحيص 


وهذا يعني أن البحث العلعي يخضع المعلومات والمعارف والنظريات والنتائج إلى النقد» فلا تقل أني وصلت إلى 
النتيجة الفلانية ولا أريد أن ينقدني فما أحد. لا بد أن يأتي شخص آخر وبقول أنت فسرتها بهذه الطريقة 
ووفق هذا المعيار ووفق هذه الشروط. ولكني أرى أن استخدامك لهذا المقياس خطأً مثلاء وأن استخدامك 
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لهذه الطريقة خطأء وأن صياغتك لمشكلة البحث خطأء أو أن المصادر التي بحثت فما ليست أولية أو ليست 
موثوق ما آو ليست موثقة أو ليست مباشرة .. الخ. فهناك علماء ومهتمون في كل مجال فيه تخصص هم 
مُحَكمُوه ونقاده» وبالتالي أي إنتاج علمي تقدمه أا الطالب أو الباحث في ورقة بحثية تأكد أنك تعرض عقلك 
لنقد الآخرين» وأنهم سوف ينقدونك ويخرجون ما فيه من أخطاء ومن إيجابيات أيضاًء فالنقد ليس بالضرورة 
أن يكون سلبياًء فريما تنقد بحثا ما وتبرز إيجابيات» وهذا غالبا ما يكون في نقاش الرسائل العلمية التي يأتي 
المناقشون فيثنون على الباحث في استخدامه للطريقة المعينة أو صياغته للأسئلةء أو في مصادره أو مراجعهء 
أو حتى في بنائه وتنظيمه للبحث» لكن ينقدون بعض الأشياء التي قد يقع فما الباحث من خلال المصداقية أو 
شيء معين. وبالتالي من خصائص البحث العلمي أنه خاضع للنقد وللتدقيق وللتمحيص من قبل باحثين 
وعلماء ومختصين في المجال الذي أنت تبحث فيه. 

البحث العلمي يشتمل على خطة 

خطة البحث العلمي يتم تحديدها وتحديد أهدافها بدقة وعناية فائقةء فهو ليس مسألة اعتباطية وارتجاليةء 
وإنما هو أمر منظم» كما قلنا في بداية هذا الدرس. 


. الإلمام بالأدبيات المتعلقة بالبحث 


يتطلب البحث العلمي من الباحث أن يكون ملماً بالأدبيات» ونعني بالأدبيات النتاج العلمي الذي توصل إليه 
الباحثون السابقون في المجال الذي له علاقة بالبحث محل دراسته وذلك من خلال تعريف المفاهيم» ومن 
خلال تعريف المصطلحات. ومن خلال الشروحات. والتعليلات والتعليقات. والهوامش والتذييلات. كل هذه 
لا بد أن يكون الباحث ملماً بها من أجل أن يثبت للآخرين سبقهم له. فالباحث عندما يبحث في أي مجال من 
لالت مسجد أن شاك رة من العلومات لن اة أو المحرفة الأعاسة: كما سى رة 
.Basic Knowledge gÎ «Basic Information‏ فال gعرفة‏ المسبقة هي الأساس الذي ينطلق منه الباحث. قد نجد 
بعض الباحثين يصيبه الغرورء فيريد أن يبحث من جديد وبقول أن الذي أتى به الأولون ليس صحيحاء وهذا 
التصرف ليس جيداً لأن فيه غرورء ولأنه ينسف جهود السابقين الذين يختصرون عليك الكثير. فما فائدة 
أن تستهلك وقتك في مجال معين وقد سبق أن بحثه فلان من الناس من مائتي سنةء أو ثلاثمائة أو أربعمائة 
سنة؟ لماذا لا تبحث وترى ما وصل إليه السابقون» وإلى أي مدى أنت تتقاطع معه إيجاباً أو سلباًء معارضة أو 
موافقة وعليه»ء فلابد أن يكون لدى الباحث سعة في الاطلاعء وهذه من خصائص البحث العلمي الهامة. 


يقوم البحث العلمي على أسس أخلاقية رصينة ومتينةء وهذا ليس شرطاً إنما هو من خصائص البحث العلعي. 


إعداد: فريق عمل تفريغ المحاضرات» برنامج السعدي المستوى الأول 27 


الإشراف العام على فريق العمل: رئيفة درويش 


f 
Lee 


“| 


أله 


مناهج البحث العلعي ومصادره د خالد محمد النقية 


فالبحث العلمي يتطلب من الباحث أن يكون بحثه قائماً على أسس أخلاقية رصينة ومتينةء وقيم تحفظ 
للإنسان كرامته وإنسانيتهء فليس من السائغ للباحث أن يبحث فيما يتعلق بخصوصيات الناس أو أديانهم» 
و يتعرض لها بالنقد دون أن يستأذم» أو أن يلاحظ ظاهرة معينة فيريد أن يبحث عنها تجسساً أو تلصصاً 
على الآخرين» دون أن يقول لهم آني سأبحث هذه الظاهرة من خلال رؤيتكم في الواقع العملي» فهذه من 
خصائص البحث العلمي أنه يقوم على أسس أخلاقية. 
تصنيف البحوث العلمية 
البحوث العلمية يمكن أن تصنف وفقاً لمعايير كثيرة. والعلماء الممتمون بالبحث العلمي ومناهج البحث العلمي 
اختلفوا كثيراً في تصنيف البحوث العلمية» وفي ما هي الأشياء التي نعتبرها منهجا أو نعتبرها طريقةء وما هي 
الاعتبارات التي قي ضوئها يمكن أن نصنف ونقسم البحوث العلميةء وذلك لأن تصنيف البحوث العلمية يختلف 
تماماً حسب نظرة كل متخصص في مجال مناهج البحوث العلميةء وبحسب الزاوية التي ينظر إلمها. فمن هنا يمكن 
أن نقول أن تصنيف البحوث العلمية قد يكون وفقاً لأكثر من اعتبار وتبعاً للخلفية الثقافية وتبعاً للنظرة الجزئية 
والكلية التي تتفرع عنما هذه البحوث. أو تبعا للزاوية التي ينظر منها الباحث للظاهرة أو لموضوع البحث» أو للعلم 
الذي نريد أن نبحث عنه. من هذه التصانيف: 
أولا: تصنيف البحث العلمي وفقا لمنهج البحث ذاته 
المنهج كما عرفناه هو الطريقة التي يتبعها الباحث للوصول إلى الحقائق العلميةء وعليه فإن منهج البحث ذاته يمكن 
أن يستخدم كمحك أو كمعيار لتصنيف البحوث العلميةء فتقسم البحوث العلمية وفق هذا التصنيف إلى: 
- البحوث التاريخية. 
البخوت الوص 
AEN ale‏ 
- البحوث السببية المقارنة. 
- البحوث التجريبية. 


ثانيا: تصنيف البحوث من حيث آليتها إلى بحوث تجريبية وغيرتجريبية 

وهذا التصنيف هو الأفضل. لأنه يعطي مفهوماً عاماًء ولكنه يصنف البحوث بناء على منهجها إلى: 

- البحوث التجريبية: كالبحوث التي تجرى على أدوات التعليم في المدارس والجامعات كما مر معنافي بداية الدرس» 
- والبحوث غير التجريبية: مثل البحوث التاريخيةء والوصفيةء فإننا لانستطيع أن نجري بحثا تجريبيا على 
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التاريخء ولا نستطيع أن نجرب على ظاهرة لا نستطيع أن نضبط متغيراتها ولا عواملهاء وإنما نجرب في شيء نستطيع 
أن نضبط متغيراته. 
ثالثا: تصنيف مناهج البحث بناء على أربعة أسس 
وهذا من التصنيفات التي ذكرها بعض علماء البحث العلعي» وهي: 
1- تصنيف مناهج البحث بناء على البعد الزمني: وهذا يشمل: 
- البحوث التاريخية : التي تدرس الحالة في الماضي» كما ذكرنا سابقا. 
- البحوث الامبريقية الحاضرة : وهي التي تدرس الحالة أو الظاهرة في واقعها الحاليء أو زمنها الحاضر. 
- البحوث التنبؤية أو المستقبلية : التي تدرس الظاهرة باعتبار ما تكون عليه في المستقبل. 
2- تصنيف البحوث بناء على حجم المبحوثين: وهذا يشمل: 
- منهج دراسة الحالة: يدرس حالة واحدةء ومثاله: تصنيف "أكاديمية تفسير" في قدرتها على إيصال رسالا 
في التفسير والعيش في معاني الآيات القرءانية بناء على الواقعء فنأخذ هذه الحالة "أكاديمية تفسير" 
وندرسها بناء على نتاجها العلمي» والعلماء الذين استقطبتهم» وماذا كتبوا وماذا صنعوا .. الخ» هذه تسمحى 
دراسة حالة. 
- منهج العينة: أي أدرس عينة من المجتمع بدلاً من دراسة كل المجتمع إذ أن ذلك يكلف كثيراً ويستغرق وقتاً 
طويلاً و يصعب ضبطه » ولن تجد من يوافقك في أن يكون هو بشخصه حالة للبحث. فتقول هذا النوع 
يعدم على أخذ عينة معينة من هذا المجتمع لتمثل المجتمع الكبير. 
- منهج الاستقصاء الإحصائي: وهو أن تأخذ جميع حالات العينة» كالإحصاء العام» وهذا يؤخذ غالبا في 
إحصاءات تعداد السكان» فعندما تريد أن تعرف عدد سكان البلد» فإنك تقوم بعمل استقصاء بجميع 
حالاتهم» وتضع ساعة معينة تسمى ساعة الإسناد» وبكون فما جميع المنفذين للإحصاء موجودون 
ويطرقون الأبواب» ثم يقولون أن عدد سكان الدولة الفلانية كذا بناء على ساعة الصفر التي حددت في 
بداية البحث أو الاستقصاء ونهايته. 
3- تصنيف البحوث حسب المتغيرات التي تستخدم : فقد تكون تجريبية أو شبه تجريبية. 
4- تصنيف البحوث حسب الهدف الذي يريد الباحث الوصول إليهء فيسأل نفسه إلى ماذا أريد أن أصل» هل 
أريد أن أصف الظاهرة» أو أريد أن أقارنا بغيرها من الظواهر. أو أريد أن أعرف علاقتها بظواهر أخرىء» أو أريد أن 
آفسر الحالة الموجودة مامي ومدى وضوحها للآخرين وفهمهم لهاء فهذا مهم جدا في معرفة ماذا يهمدف إليه 
الباحث» فتصنف البحوث وفقا لهذا الأمر. 
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بحوث Îسlسة (Basic Research)‏ : 
الى برك ر 4 ا عى بحت الي اااي ا فو اوهل ال د اى عا واا 
قران رتمك انفرش مما فيد جا وتاك ي تؤدى إل تظرات: ومن هدا ركرن تتف هدذ اة 

بهذه الطريقة. 

:(Applied Research, Applied Study) ةuةيبطت بحوث تطبيقية« أو دراسات‎ 

رم فا الاعف اا علي كن الوح ااقر مه هر التو رة الفا ن وا اهال 
asa ds JANG A e Las ELE ada‏ 
معينةء هندسية أو سكانية أو اجتماعيةء مثل دراسة قضية إدمان المخدرات» أو قضية تحريف القرءان 
الكرن: فهةا محفت راق الرات اة الى تمدن الان الك فلو اروت اكاد تفر 
مثلا أن تدرس هذه الظاهرة» وتريد أن تطبق لماذا يتم تحريف هذه النسخ من القرءان الكريم وتوضع في مخزن 
التطبیقات (٤۲٥۲؟‏ مم۸) أو في (رaا۴‏ eاgمم6)‏ فنا تقوم هذه الجهة بتطبيق بحث علمي حقيقي على نسخ 
متعددة ثم تقوم بإطلاعها للوصول إلى النتائج» وهذا يعتبر للوصول إلى حل لمشكلة ما مثل مشكلة لماذا يتم 

تحريف القرءان الكريم بهذه الطربقة. 


بحوث تlرu†‡ıة :(Historical Research)‏ 
کا فان مدا الدرمن وف الى نسر الطادة بارع إل لاض ن فارشا اماف وتم ترق اقحات 
المستقبلية بناء على فهم الماضي . وهذه الدراسات تعتبر أقل شيوعاً واستخداماًء لأن التاريخ كتب وانتهى 
وال ت فط ن رن اا مقن التق من ق م اا رطا كن ا د 
نتائج عملية لحل مشكلة تاريخية انتهت فأنت لا تستطيع» وبالتالي فإن إجراء البحث التاريخي لا يعتمد على 

فرض معين وإنما يعتمد على تفسير الظاهرة قي إطارها الزمني الماضي. 

:(Descriptive Research) بحوث وص‎ 

زت وه الطام آوفت ت الها الى تت ان قدوعا أو اة كما ق ق الاق ون هلال الدرزامسات 
الما راا ت اا رامات القطون لهي وة رمغ اسان تحيصن وم الاه ا 
الراقهة مال البحت الق اونا الف 
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* الخلاصة: 

هذا ما أردنا أن نتحدث عنه في هذه المحاضرة» وملخصه: 

أخذنا خصائص البحث العلمي وتحدثنا فيه عن أحد عشر خاصيةء بدأناها بخاصية أن البحث العلمي منظم 
ومرتب» ثم تكلمنا على أن البحث العلمي يقوم على الضبط والتحكم في العوامل ويجمع البيانات من مصادرها 
الأولية أو الثانوية ولكن بإثبات» وأن البحث العلمي من خصائصه آنه يمكن من خلاله التوصل إلى تعميمات 
وحقائق ونظريات» وأن البحث العلعي يستند إلى التجريب والبحث في متغيرات الظاهرةء ونه يعتمد على ملاحظات 
دقيقة» إلى آخره. 

أيضا تكلمنا على تصنيف البحوث بناءً على آمور كثيرة منها من كان بناءً على عنصر الزمن» أو على هدف الباحثء 
أو على المعرفة التي يريد أن يصل الباحث إلما. وأفضل تصنيف في نظري هو تصنيف البحوث العلمية بناءً على 
هاف الاح هما ااا وت الاح هل و اى هر ا عه حل او كل ل ا ا 
مقارنة. 

هذا واللّه أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


SS CS E 
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بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الخلق أجمعين وعلى 
آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أا الأحبة الطلاب نرحب بكم مجدداً في الدرس 
السادس من دروس مناهج البحث العلمي ضمن دروس برنامج السعدي المستوى الأول الذي تقدمه أكاديمية 
تفسير للدراسات القرآنية. اليوم سيكون حديثنا عن: 

مصادرالمعلومات وطرق الحصول علا 

ممالا شك فيه أن المعلومات هي زاد الباحثء فالباحث بدون معلومات وبدون معارف» الحقيقة يكون كمن يدخل 
الهيجا بلا سلاح» وسلاح الباحث هو المعرفة بعد الصبر والحلم والجهد والجلد والعيش بأمل وطموح إلى أن يصل 
إلى مبتغاه. ولكن هذه المعلومات موجودة في مصادرء فكما أن الماء له موارده» والزاد له مظانه وأماكنه» كذلك 
المعلومة التي هي زاد الباحث وهي وقودهء أيضاً موجودة في مصادرها المعروفة. ومنذ خلق الله سبحانه وتعالى 
الإنسان وهو لا يستغنى عن المعلومات» أي معلومة تفيده من خلال مداخل الفكر عليه وهي الحواس» لا يستغني 
في شتى مجالات حياته ونشاطاته عن معلومة. فأنت إذا أردت أن تذهب إلى مكان ماء لابد أن تبحث عن معلومة 
توصلك إليه: ما هو الطريق الموصل له» كيف تصل إليه» ما هو الطريق الأسهل» هل توجد محطات وقود على هذا 
الطريق.....إلخ. المعلومات لا بد منها في كل شيء» حتى ما تتناوله من زاد فأنت لا تأكل هكذا؛ بل تسأل ما هي مكونات 
هذا الغذاء» هل هي حلال» هل هي حرام» هل فما سعرات حراريةء هل هي تتفق مع جسدك» هل تؤدي إلى حساسية 
أو التهابات» إلى آخره. فالإنسان لا يستغني عن الحصول على المعلومات في حياته العامة. وفيما يلي لمحة تاريخية 
عن تطور مصادر المعلومات. 

تطور مصادرالمعلومات 

مصادر تطور المعلومات متكئة ومعتمدة على أن الله سبحانه وتعالى خلق الانسان وهو في حاجةء وني جوعة. هناك 
جوعة جسدية وهي الحاجة الى الأكل والشرب والتنفس. وهناك جوعة فكرية وهي الحاجة إلى المعرفة التي لا 
يستغني عنها الإنسان. ومنافذ المعرفة لدى الإنسان كثيرة تبدأً بطرق المشاهدة البصرية» أو السماع» أو التخيل 
بالتفكير. أو الأحلام» أو أي وسائل أخرى مساعدة من خلال هذه الحواس سواء حاسة الشم أو حاسة اللمسء 
وبالتالي هذه المعلومات التي يحصل علما الإنسان من خلال بحثه وتقصيه» أو من خلال احتكاكه بالآخرين كانت 
هي السبب والعنصر الفاعل بعد الله عز وجل في تطور الحضارات الإنسانية في جميع إنجازات فروعها. فلو اكتفت 
كل حضارة بما لديا من معلومات ولم تضف ما لدى الحضارات التي سلفتها بما لديا من معلومات» لتوقفت 
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المعرفة ولتوقفت الحضارات» ولكن الحضارات هي كل تراكحي» مركب تراكمي» كل يآتي ويضيف إليهء فكذلك هذه 
المعلومات كانت عنصراً فاعلاً. والمعرفة هي القوة كما قال بعض الفلاسفة والعلماء أن المعرفة هي القوةء فمن 
يملك المعرفة يملك القوة. في جميع مجالات الإنسان» جميع مجالات تطور هذه الحياة سواء كانت هذه العلوم 
تطبيقية» أو كانت علوم نظريةء أو علوم إنسانيةء وحتى في الفنون الآخرى في مختلف أنواعهاء هي لا يستغني فما 
الانسان عن وجود المعرفة التي هي زاده ووقوده. 

فلذلك الإنسان منذ بداياته الأولى استخدم مكونات البيئة العادية في التوثيق والتدوين. فمثلاً استخدم الطين في 
وادي الرافدين»ء واستخدمت لفائف البردي» وهو نوع من الورق» استخدمت قي مصر قي عصر الفراعنةء 
واستخدم الرق والجلود في أواسط آسياء وني اليونان كذلك» أمافي الهند فقد استخدموا بعض الأشجارء ونحن 
نعلم أيضاً أنه لما كتب القرآن في عهد النبي 45 كان مكتوباً على الرقاع وعلى العظام وعلى الحجارة وأنواع أخرى 
متعددة. وبالتالي نجد أن الإنسان يكتب ما يراه ويكتب ما يسمعه»ء وأحياناً الرسوم الهيروغليفية كانت ترسم على 
لوفو اجان 

الصينيون هم أول من بدأ باستخدام الورق كوسيلة للكتابة والتوثيق وكان ذلك في القرن الأول الميلاديء 
واستخدموا أيضاً الفرشاة للتسجيل والكتابة على الورق. ثم انتقلت هذه الوسيلة إلى أسبانيا على يد العرب سنة 
0م يعني في بداية القرن الثاني. ولم تُعرف الكتابة وصناعة الورق في أمريكا وني أوروبا إلا في نهاية القرن السابع 
عشر الميلادي. وهذا يفسر لنا قضية الفارق الزمنى قي تاريخ الحضارة بين الحضارة الإسلامية وبين ما توصل إليه 
الصينيون» وبين ما توصل إليه الإغريق» وبين ما عرف أيضاً في بلاد الرافدين من استخدام الوسائل البدائية من 
الطين وغيرهء وبين ما وصلنا إليه الآن في الثورة المعلوماتية والمعرفية في أوروبا وقي أمريكا التي برغم تأخرها إلا أا 
قفزت والسبب في ذلك هو استخدام التكنولوجيا والتقنية وأيضاً التطوير والتطور في استخدامها. طبعاً 
الحضارات -کما نعلم- لہا نہوض ولہا ثبات ولہا نكوس. 

تصنيف مصادرالمعلومات 

نأتي إلى عنصر آخر من عناصر هذا الدرس وهو: إلى أي قسم ممكن أن نصنف مصادر المعلومات؟» فكما قلنا أن 
المصادر كالموارد. مورد الماء هو مصدرء تأتي وأنت عطشان فتشرب وترتوي منه»ء فكذلك المصادر الأخرى موجودة 
ولكنها يمكن أن تصنف إلى أنواع متعددة. ولذلك فمن أول هذه التصنيفات هو التصنيف المعتمد على الطريقة 
المتبعة في إخراج المعلومات نفسهاء يعني كيف أستطيع أن أحصل على المعلومةء كذلك الماء في البثر» فطريقتك 
للحصول عليه من البأر تختلف» فقد تسحبه بمضخة» أو تسحبه عن طريق دلوء أو تسحبه بالتزول إلى البثر ثم 
تعبئ إناءًَ معيناًء كما ورد في الحديث النبوي عن ال مرأة التي نزلت البئر وملأت خفما وسقت الكلب الذي يلهث. فهناك 
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مصادر لإخراج هذه المعلومة أو طرق لإخراج هذه المعلومة. وبالتالي نستطيع أن نقسم المصادر إلى ثلاثة أقسام أو 
ف کا تا عن مادا 

التصنيف الأول: مصادرمطبوعة أو غير مطبوعة.ء ومصادرمنشورة أو غيرمنشورة 

هناك مصادر مطبوعة بمعنى أنها مكتوبة كتابةًء سواء كانت مكتوبة بطباعة آلية أو طباعة يدويةء وهناك مصادر 
غير مطبوعة. وممكن أن نقول أيضاً أن هذه المصادر قد تكون مصادر منشورة أو غير منشورة» يعني ممكن أن 
يكون هناك بحث مطبوع لكنه غير منشور» فكيف تحصل عليه؟ تحصل عليه من خلال الوصول إلى مصدره» من 
خلال الوصول إلى صاحبه الذي أخرجه بادئ ذي بدء. وبالتاليء فهناك مصادر مطبوعة ومصادر غير مطبوعةء 
ومصادر منشورة ومصادر غير منشورة. 

كذلك يمكن تقسيم مصادر المعلومات إلى ثلاثة أقسام باعتبار طبيعة المادة القي تشتمل علما تلك المصادر. فنحن 
بدأنا كلامنا وذكرنا قضية التسلسل التاريخي لمصادر المعلومات» وما يتعلق باهتمام الإنسان بالمعرفةء وكيف أن 
هذه المصادر تطورت عبر الزمن حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من الطباعة الالكترونية والتطور المذهل إلى المسح 
الضوئي» ثم ذكرنا موضوع تصنيف مصادر المعلومات التي تتنوع ما بين مصادر مطبوعة ومصادر غير مطبوعةء 
ومصادر منشورة ومصادر غير منشورة. وعليه فالتصنيف الثاني هو: 

التصنيف الثاني: هو التصنيف وفقاً لطبيعة المادة ذاتها المشتمل عليه المصدر 

المواد داعا المشتمل علا المضدر قد تكون: 

1. مصدرأولي Source‏ imaryاP»‏ بمعنی أن أول من كتا هو هذا الشخص.» سواء كانت مخطوطة أو كانت من 
كتابة وطباعة هذا الشخص نفسه»ء فكانت أول ما نشر. وبالتالي فمي تعتبر مصدر أولي. ونعود لمثال البثر 
فنقول: أنك قد تأتي إلى البئر وتشرب منه مباشرةء أو تأتي إلى مصب أو مسار يخرج من البئر نفسه»ء فهذا 
المصب الأول هو المصدر الأصلي الأوليء المصدر الذي يحتوي على المعلومة كمادةٍ خام أساسية أولية ضعت 
أو كتبت في هذا المجال. 

2. مصدرثانوي e02 S0 ure‏ بمعفی يأتي شخص فينقل عن هذا المصدر وتأتي أنت فتنقل عن هذا 
المصدر الذي نقل عن المصدر. فهناك مصدر أولي وهناك شخص أخذ منه المعلومة»ء ثم أنت جئت فأخذت 
من هذا الشخص ولم تأخذ من المصدر الأسامي الأولي. 

3. مصدرفوق الثانوي» بمعنى شخص ينقل عن شخص نقل عن شخص. 
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هذا التنوع في مصدر المعلومة يعطينا أساس بأن المعلومة قد تكون من مصدرها الأسامي الأوليء وقد تكون من 
مصدرها الثانوي» وقد تكون من مصدرها الثالث الذي هو نقل عن الشخص الذي نقل عن المصدر. وكلما تباعدت 
المصادر كلما ضعفت المعلومة وكلما أصبح النقل أضعف. لماذا؟ لأنها حينئذ تحتاج إلى تحقق» وتحتاج إلى بحث 
وتوثيق. ومن هنا نجد أن الذي ينقل من المصدر الأساسي ليس كمثل من ينقل من شخص آخر. ونمثل برواية 
الحديث أو رواية تفسير القرآنء فمن استمع إلى الرسول ي مباشرة هذا يعتبر مصدر أوليء ثم يأتي بعد ذلك من 
يستمع من الصحابي أو من يستمع من التابعي» فكلما تباعدت المصادر احتاجت إلى تحقق» لكن الممم هو في قضية 
العدالة والمتانة والجدة والأصالة في المصدر نفسه بحيث لا يكون قد أصابه تحريف أو اختزال. 
مصادرالمعلومات 
1. المكتبات ومراكز المعلومات 
2 اللطلومات الففة الالكروةة 
3. المؤتمرات والندوات 
المكتبات ومراكزالمعلومات 

(أ) المكتبات 
المكتبة هي وعاءٌ أصيل ووعاءٌ مهم جداً من أوعية المعرفة ومصادر المعلومات. وهذه المؤسسات التي تسمحى 
بالمكتبات التي بدأت في القديم بمكتبة دار الحكمة وغيرها كانت تحفظ فما المخطوطات. ويحفظ فما الكتب التي 
يكتما العلماء وينسخوغا نسخاً بخط أيديم» ثم تطورت بعد ما تطورت عملية الطباعة على يد المخترع الألماني 
جوتنبرج Gute be۲g(‏ hannesل‏ 1398م - 1468م) في القرن الخامس عشر الميلادي» وتطورت المعرفة وأصبح 
فما نوع من الزخم المعرفي حتى أننا أصبحنا الآن نتحدث عن قضية طوفان المعرفة. الممم هو أن المكتبات هي 
مؤسسات تختزن المصادر والأوعية وقد عرفت بمسميات متعددة» كانت تسمى بيوت الحكمة»ء وكانت تسى خزائن 
الكتب. وكانت تسمى دور الكتب. وكانت تسمى دور المحفوظات. وكانت تسمى دور الوثائقء ولكن الغرض هو 
واحد» وهو حفظ المعرفة ذاتها بأن تصبح في آمان مصونة من أن يطولها التحريف أو التلف. فالكتب تعتبر أوعية 
للمعرفةء والمكتبات هي أوعية للكتب» في وعاء الوعاء. 
لكن المكتبات في تاريخها القديم لم تكن مصنفة بهذا التصنيف الذي نراه الآن من الأرشفةء ومن كتابة 
الببليوجرافياء وبتحديد الكلمات المفتاحية في الكتاب» وتصنيف الكتب وفهرستا بناء على دار النشر أو بناء على 
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تاريخ النشرء أو بناء على الكاتب» أو بناء على المحتوى» أو بناء على العنوان» وهكذا. وبالتالي أصبح الآن هناك نوع 
من الثورة المعلوماتية التي سنتحدث عنها إن شاء الله في حلقة لاحقة. 

إذن» المكتبات هي أوعية معلومات تخزن في مكان واحد» وكانت تخزن دون تصنيف أو فهرسة» ثم بدأت الفهرسة 
بعد ذلك بدون وثائق بعد القرن الخامس عشر الميلادي نتيجة اختراع الطباعة. والطباعةء والتي كما قلنا قبل 
قليل كانت على يد جوتنبرج» قد سَرّعت بقضية أرشفة المكتبات وسَرَعَت بقضية فهرسة المكتبات وتصنيف 
محتوياتها فأصبح الحصول على المعلومة سهل بعد أن كان صعباً للغايةء فقد كنت تأتي إلى مكتبة من المكتبات 
وفما آلاف الكتب فكنت إذا أردت أن تبحث عن معلومة كنت كمن يبحث عن إبرة في كومة من القش» ولكن الآن 
نت حينما تذهب إلى المكتبة ستجد مسؤول المكتبة يخبرك بمكان الكتاب فتأتي به مباشرة من دون أن تكلف 
نفسك عناء البحث عن الإبرة في كومة القش. 

فنظراً لما للمكتبة من أهمية كمصدر للمعلومات فقد تحولت إلى علم مستقل نجده في بعض الجامعات يطلق 
عليه "علم المكتبات" وأحياناً يطلق عليه "علم المكتبات ومصادرالمعلومات". وهذا يدلنا على أهمية درس هذا 
اليوم باعتباره خطوة أساسية في قضية الحصول على المعرفة. وعلم المكتبات مهتم بأشياء كثيرة لعل من هما أنه 
يتكلم عن مصادر المعلومات. وبتكلم عن مؤسسات المعلومات» فهناك فرق بين المصدر والمؤسسة. فالمصدر عبارة 
عن مكتبة أو عبارة عن تجمع أو مكان وضع فيه بعض الكتب» ولكن المؤسسات في أماكن كبرى قد تجتمع فما 
عدد من المصادر لتعطيك معلومة في كتاب معين. 

ثم تطور الأمر وأصبح يدرس الآن ما يسمى ب "عمليات المعلومات"» بمعنى كيف تستطيع أن تصنف هذه 
المعلومات وهذه الكتب» وكيف تستطيع أن تدخل إلى محتواها وتأخذ من كلماتا المفتاحيةء وتضع لكل كتاب كارت 
صغير يوضح لك ما في هذا الكتاب مثل: ما هي أهم النقاط التي يبحثا الكتاب» وما هي أهم العناصر» وحجم 
الكتاب» وصفحات الكتاب» ومتى طبع» ودار نشرهء وكاتبه أو كُتّابه لو هناك أكثر من مؤلف للكتاب. وهكذا نجد 
أن عمليات المعلومات أصبحت من اهتمامات علم المكتبات. 

أيضاً من اهتمامات علم المكتبات ما يسمى ب "خدمات المعلومات" التي قد تكون أحياناً خدمات مباشرةء وذلك 
بأن تذهب للمكتبة ويساعدك مسؤول المكتبة في معرفة مكان الكتاب. وهناك خدمات غير مباشرة بأن تستعير 
الكتاب وُْسَجّل عليك أنك استعرت هذا الكتاب ثم ترجعه بعد فترة كما في بعض الجامعات وحتى قي بعض 
المكتبات العامة وغيرها وهي ما تعرف بخدمة إعارة الكتب. وهناك خدمة تبادل الكتب بأن تأتي بكتاب معك 
تستبدله بكتاب آخر. وهناك خدمة تداول الكتب. أو خدمة إهداء الكتب بأن يكون لديك كتب استنفذت غرضك 
منها فتهديا للمكتبة. وهناك خدمة الأونلاين أو ما يسمى بخدمة الانترنت بأن المكتبة نفسها توفر لك وتؤمن لك 
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افج الب الى فضا وا 
الأوعية أو مصادر المعرفة والمعلومات وأنت تأخذها من خلال موقع المكتبة نفسها بما يكون فما من مسح ضوئي 
لبعض الكتب. 
من محاور علم المكتبات أيضاً عندنا ما يسمى ب "إدارة المكتبات ومراكزالمعلومات". وهذا أصبح قسماً مستقلاً 
بذاته. فالآن بما أن المكتبة أصبحت كبيرة الحجم ومتعددة الأغراض.» بها ما هو سمعي» وما هو بصري» وبها قراءات 
من كتب ورقية ووثائقية» فأصبحت تحتاج إلى إدارة وفريق عمل وليس شخص واحد يقوم بكل المممات 
والخدمات» وبالتالي أصبحت علماً بذاته يدرس في علم الإدارة وأيضاً في علم المكتبات. هذا التطور يعطينا نبذة عن 
أهمية المكتبة باعتبارها مصدر من مصادر المعلومات. 
ماق اة وها مر غلم الكهاتة عل الكهات هو الم النى هدك إل وضع المخلومات المامية ين بدن 
اليه اسه ق الوقت لاسب اهدر اا مه كلك لمك مها الاتفاوة القوي سوا كنت 
لمات ن كت اوق ئي أو مخطوطات او كات ماد مما ية فنصو وض فة ا الوا 
بطريقة مناسبة» مصنفة» مفهرسةء محفوظة عن التلف والضياع» ومحفوظة من أن تقع في أيدي السُرَّاق وذلك 
من أجل أن يستفيد منا المستفيد المناسب» فليس كل مستفيد سيستفيد من كل خدمات المكتبةء فقد يأتي 
شخص وبستفيد من كتاب مطبوع» وبأتي شخص آخر يستفيد من مخطوطة أو وثيقة أو يستفيد من صورة أو 
مادة صوتية أو من مجلة علميةء وهكذا. والاستفادة هذه تكون بقدر مناسب يناسب الباحث ليتحقق له 
الاستفادة الضف 
الفا القهة ف آرم قات قد فم افا امب ولكن ن اة 5ا تت عرفت فاضا 
وماتقدمه من خدمات.» وما هي محتوباتهاء وهل هي مكتبة متجددة تبحث عن الجديد من الكتب» هنا تستطيع أن 
تقول أن هذه المكتبة تروي غليلي كمصدر من المعلومات أستطيع أن أعتمد علما وبكون لي فما مكان» خلوة أخلو 
فما بأوراقي وأبحاثي. 
والمكتبات تنقسم من جهة أخرى إلى: 
مهات عا مرحو ة ف لاء واد ن الکن اھا کل الان سوا کد فطاع غلم أو وسو کت هدد 
المكتبات العامة مكتبات تجارية تبيع الكتب أو تعير الكتب أو تتيح قراءة الكتب دون إعارتها. 
2- والمكتبات الحكومية أو الخيرية والخاصة بجهات معينة كمكتبات الجامعات ومراكز البحوث والمعاهد. 

(ب) مراكزالمعلومات 
العنض ر الأغير ق هذه المحاضرة هو الحذيت عن مرا كز ا فلات قما ي مراكر ا لمات 
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أصبحت مراكز المعلومات رافداً من روافد المعرفة ولها طريقة في معالجة المعرفة وحفظها واسترجاعها وتيسر بثها 
ونشرها وتيسر الحصول علما والاستفادة منها باستخدام تقنية المعلومات الحديثة. فبعد نصف قرن من 
استخدام الطباعة أصبحت المكتبات تزخر بتراث ضخم جداً من المعارف والكتب والمخطوطات والأرشيف 
فأصبحت عاجزة بطريقتها التقليدية (طاولة وكراسي وأرفف) أن تؤدى الغرض المناسب في ظل ثورة وطوفان 
مراكزالمعلومات في الحقيقة هي أوعية الكترونية يتم من خلالها تنظيم المعرفة وفهرستا ليسهل الرجوع إلها 
باستخدام تقنية المعلومات الحديثة. 

ما هي خصائص مراكزالمعلومات: 


1. 
2 أا شاملة لجميع المعارفء فجميع أنواع العلوم وشتقی العلوم تجدها موجودة ومصنفة. 

.3 

4. أنها توفر المحتوى الوعائي بدقة فتستطيع أن تأخذ المعلومة التي تريدها حتى ولو كنت تبحث عن تخصص 


.6 


أنها تسهل الحصول على المعلومة من خلال البحث. 
أنها توفر على الباحث الجهد والعناء عن طريق البحث على الإنترنت أونلاين. 


دقيق جداً ني مجال معين. 

أنها تخفض تكلفة اقتناء الكتاب بدلاً من شراء الكتاب سواء اشتريته بنفسك أو عن طريق شخص وسيط 
يأتيك بهء أو أن تسافر للحصول على صورة لمخطوط معين. فضلا عن تكلفة المخطوط الأسامي. 

أها توقر ؤسائط بديلة تسل غليتا الخصول على المعلومات 


هذا والته أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


© SAO 
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المحاضرة السابعة 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لته رب العالمين» وصلاةً وسلامًا على نبيه المصطفى الهادي الأمين» عليه أفضل 
الصلاة وأتم التسليم» وعلى صحبه وآله ومن سار على نجهم واقتفى آثرهم إلى يوم الدين. 

أحبتي» مرحبًا بكم مرة أخرى في هذا الدرس» وهو الدرس السابع ضمن برنامج الشيخ السعدي رحمه الله المستوى 
الأول في مادة مناهج البحث» والذي تقدمه أكاديمية تفسير للدراسات القرآنية. 

درسنا وهو الدرس السابع لهذا اليوم» هو امتداد للدرس الماضي» الذي تحدثنا فيه عن مصادر المعلومات. 

في الحقيقة - فقط للتذكير - أننا كنا تحدثنا في البداية عن تاريخ البشرية فيما يتعلق باهتمامها بمصادر المعلوماتء 
وأن المعلومة قديمة قدم البشرية»ء وأن الإنسان لا يخلو أو لا يمكن أن ينفك عن الحاجة للمعلومة كحاجته إلى 
الطعام والشراب» وكحاجته إلى الأوكسجين» فكذلك المعلومة التي يُسَيَرُ بها الإنسان بتوفيق الله تعالى حياتهء 
يحتاج الإنسان المعلومةء سواء كانت هذه المعلومة تخصه أو تخص البيئة التي يعيش فما. ثم تحدثنا بعد ذلك 
عن مصدرين من مصادر المعلومات» وهما: المكتبات» فذكرنا تاريخ المكتبات» وأنواعهاء وتحدثنا أيضًا عن : لماذا 
المكتبات مفيدةء وكيف يمكن الاستفادة منها. ثم بعد ذلك ثنينا بالحديث عن مراكزالمعلومات باعتبارها مصدر 
مهم جدًا من مصادر المعلومات في ظل تفجر التقنية والتكنولوجياني هذا العصر. 

المصدرالثالث من مصادرالمعلومات: تقنية المعلومات Numerical Resources‏ 

اليوم نتحدث عن مصدر ثالث من مصادر المعلومات» وهو ما يسمى بتقنية المعلومات» أو ما يسمى ب 
resources"‏ اumeria"‏ ومعناه أن هذا المحتوى هو محتوى رقحي» ,ليس ورقياًء وإنما هو عبارة عن محتوى 
موجود على صفحات الإنترنت» ومتوفر على الشبكة العنكبوتيةء تستطيع أن تحصل عليه بعدد من المصادر 
وبعدد من الطرق. وهذه المصادر في الحقيقة مهمة جدا وتوفر للإنسان وتوفر للباحث الوقت والكلفةء ولا غنى لأي 
باحث عنهاء ويجب على الباحث أن يأخذ حتى ولو دورة تدريبية في استخدام التكنولوجيا وتقنية المعلومات؛ لأا 
مهمة ما الأخوةء فما لم يكن لديك السلاح القوي في أن تكون باحثاء وإلا فإنك سوف تغرق في ثنايا الطريقء أو 
ستضيع في ثنايا الطريق» أو تغرق في لجة البحر أو في ضحضاحه» فلا بد أن تكون في الحقيقة متضلعافي استخدام 
التكنولوجيا وأن لا تستخسر على نفسك وأن تبذل مالا في الحصول على دورة فيما يتعلق بتقنية المعلومات لتعرف 
أا عبات الكمو تر و ترف اأساسات اكد امه و كف الول غلل ق اغد الخلوفات وة اماك 
وطريقة البحث في قواعد المعلومات الموجودة على الشبكة العنكبوتيةء هي في الواقع تيئ أو توفر لنا كمًا هائلا لا 
يتصور من البيانات. الآن ادخل إلى محركات البحث -دون ذكر مسميات- واكتب كلمة معينة ستجد أنه خلال 
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عشر ثوان أو خلال ثلاثين ثانية يقول لك : تم البحث في أكثر من مليون أو عشرين مليون وثيقة» وتم الحصول 
على عشرين مليون ملف» فهذا الكم الهائل في ضغطة زر في ثواني معدودة بلمح البصر يوجِدٌ إليك هذه المعلومات. 
هذا قي الحقيقة شيء يحتاج إلى أن نتعامل معه بجانبين : بجانب الاهتمام والحرص والتدرب عليهء وبجانب الحذر 
لأن تكون هذه المحتوبات غير أصيلةء قد تكون محتوبات مسروقة وقد تكون محتوبات محرفة وقد تكون محتوبات 
غير أصيلةء وبالتالي هذه المعلومة أو هذا الاحتراز يجب أن يكون موجودا. والمهم هو أن الواجب على طالب العلم 
والباحث أن يكون لديه معرفة بتقنية المعلومات. 
مصادر المعلومات التقنية من الممكن أن توفر لنا الإحصائيات وتوفر لنا المقاييس» التي تستخدم في علوم 
متعددة» كما توفر لنا أيضبًا المعايير» مثل معايير الجودةء أو مواصفات المنتجات. مثلا إذا أردت أن تشتري جهارًا 
معيناً وتريد أن تبحث عن مواصفاته»ء فما عليك إلا أن تكتب في محرك البحث اسم هذا الجهازء وسيعطيك عنه 
معلومات كثيرةء وأحياتًا قد يعطيك آراء بعض الناس ممن اشترى أو استخدم هذا الجهاز آي يعطيك "feedback"‏ 
عليه» وبالتالي ستجد أنك في بحر متلاطم من المعارف» أنت بذكائك وبفطنتك وبحرصك تستطيع أن تجد طريقك 
في ثنايا هذه المعلومات حتى تصل إلى المعلومة المفيدة. أيضًا توفر تقنية المعلومات كمصدر من مصادر المعلومات» 
توفر لنا الإحصائيات السكانيةء وتوفر إحصائيات التسوق» التي تفيد في إدارة أعمال الشركات» وتفيد في قضية 
الإدارة عن بعد. إذًا تقنية المعلومات مصدر مهم جداً من مصادر المعلومات. 
كيف يمكن أن نصنف مصادرالمعلومات التقنية أوالمعلومات الإلكترونية ؟ 
المعلومات الإلكترونية صعب جدًا أن يلم مما في درس واحد؛ بل تحتاج في الحقيقة إلى درس مستقل أو إلى أكثر من 
دروس متعددة أو دورة مستقلة ليستفيد منها الطلاب» ولكن سنتحدث في عجالة عن بعض القضايا التي تدلنا 
على أهمية مصادر المعلومات الإلكترونيةء وكيف يمكن تصنيفها. 
يمكن أن نصنف المعلومات الإلكترونية إلى مصدرين تقريبًا : 
1. المصدرالأول : هو مصدرمباشروهو ما يسمى بالأونلاين ٤1ا0‏ : 
وهي قواعد بيانات محلية أو إقليمية أو حتى عالمية متوفرة على الشبكة العنكبوتية مجرد ما تدخل إلا وتكتب 
في مريع البحث مثلاً أريد معلومات عن أكاديمية تفسير للدراسات القرآنيةء أو أريد معلومات عن الشيخ الإمام 
السعدي» أو أريد معلومات عن مناهج البحث»ء ستجد أنه يعطيك عدد من المواقع» عدد من الروابطء عدد 
من الملفات سواء كانت مكتوبة بنظام ۴لم أو بنظام «(documents) doc‏ أو بالنظام الصوتي أو بنظام الصوت 
والصورة إلى آخره» أو قد تكون مجلة علمية» أو محتویات مؤتمر» آو محتویات ندوات» أو جلسات نقاش» أو 
مخطوطات سحبت بال ١ءء‏ ووضعت على الإنترنت. إذّاء هناك بحث أونلاين مباشرء أنت مجرد ما تدخل على 


إعداد: فريق عمل تفريغ المحاضرات» برنامج السعدي المستوى الأول 41 
الإشراف العام على فريق العمل: رئيفة درودش 


op 
Lee 


“| 


إل ووه 


مناهج البحث العلعي ومصادره د خالد محمد النقية 


موقع الإنترنت وتملك ٠۳١۲ءا‏ ومعرف لقواعد المعلومات تستطيع الحصول على المعلومةء أو حتى بدون 
username‏ إِذ ان بعضہا مہیاة مجاتًا على الشبكة العنكبوتيةء ما دام جهازك يدعم الإنترنت فمجرد ما تدخل 
وتبحث في المحرك» يعطيك المعلومات وأنت تراها مباشرة وتستطيع أن تحملهاء كما تستطيع أن تطلما لتأتيك 
إذا كانت مادة على قرص ممغنط أو مادة صوتية أو تستطيع أن تحملہا إذا كانت متاحة ولیس لہا حقوق 
ملكية أو حقوق تجارىة. إا المصدر الأول هو الأونلاين "المباشر". 
2. المصدرالثاني : هوالمصدرغيرالمباشر 
بمعنى أن تدخل على قاعدة البيانات وتبحث عن معلومة معينةء يقول لك : هذه موجودة» موجودة عندنا 
مثلا علی "C0 ۸0N"‏ أو موجودۃ علی ٣٥"‏ :ال١م"‏ أو موجودة على ue"‏ عہاھال" » موجودةۃ ک "ا×ع] ااںu'‏ أو 
f tex‏ م" يعني نص كامل أو جزء من النص» ممكن فما المختصر فقط. ممكن فما المراجع. فأنت 
تستطيع أن تقول : والله أنا أريد مثلا هذا المحتوى على سيدي روم ۸0×۷ 0)0 أو على فلاش ميموري ٢كها؟‏ 
م٣"‏ أو أريده مثا أن يكون متاح لي بطريقة أو بأخرىء فَتَوَقّر لك» أو يوفره لك مصدر المعلومات هذا 
تقنيًا بإرساله على البريد» أو تذهب مباشرة إلهم وتستلمه» فالحقيقة هذه الأشكال أو هذه التصنيفات من 
المراجع من المصادر. التي تستخدم تقنية المعلومات الحقيقة هي جدًا مهمة لأنها تفيدنا في قضية الحصول 
على المعلومات. 
3. المصدرالثالث : وهو مصدرالأشرطة الممغنطة كعمta Magnetic‏ 
وهي أصبحت الآن قديمة في ظل التقدم التكنولوجي ووجود السعة التخزينية العالية جدًا من الأشرطة ومن 
السيديات ٥s‏ وحتى من الفلاش الميمورير٠ه”٣ءع"‏ ٢ءها؟‏ والذاكرة المتنقلة فلم تعد بحاجة إلى أن تستعين 
بالأشرطة الممغنطة كعمة] ء۲٠٣‏ عة".. ولكن قد يكون بعض الوثائق نسخت أو كتبت على سيديات C0‏ وغير 
متاحة أوتلاين وغير موجودة كصور لها عن طريق المسح الضوئي وبالتالي هي تعطى لك على شكل سي دي. 
انتشر استخدام الإنترنت واستخدام تقنية المعلومات انتشارًا كبيرًا جدًاء وكانت مكتبة الكونجرس الأمريكي هي من 
المكتبات الرائدة في توفير مثل هذه الخدمات »خدمات الأشرطة الممغنطة» وأصبحت تعطي مارك أو "۵۲٤٩‏ توفر 
فما فهارس موحدة توزعها على المشتركين» وأيضبًا محدَّثة بين وقت وآخرء تستطيع أن تقوم بعمل اشتراك» سواء 
كان اشتراك كامل برسوم أو اشتراك جزئي. كما أن بعض الجامعات توفر لك الدخول على مكتبة الكونجرس أو 
على مصادر المعلومات مع إعطاء "username"‏ مجاناً لان هذه خدمة مجانية تقدم للباحثين وطلاب العلمء ولكن 
بعض الناس غير طلاب العلم أحياتًا لهم أسلوب تجاري فيكون هناك مبالغ مدفوعة لأن هذه المكتبات الحقيقة 
هي في الغالب خيرية أو وقفيةء وبالتالي من أجل أن تَسَير أعمالها وتحفظ نفسها وأيضبًا تعطي الأموال والمرتبات 
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للعاملين فما ومرتاديا أو للذين يعملون فما لا بد أن يكون لها مصدر وبالتالي تستخدم أحياتًا الرسوم الرمزية على 
توفير بعض خدماتا أونلاين أو حتى مباشرة من أجل أن تكون متاحة للناس. تقوم هذه المكتبات بتفريغ ما تحتاجه 
على حاسبات» يعني مكتبة الكونجرس الأمريكي مثلا أو أي مكتبة أخرى لديا حاسبات ضخمة سععا التخزينية 
كبيرة جداء وبالتالي يأتون إلى مثا الكتب الجديدة وبأتون إلى المخطوطات ويضعون لها نظام سكان ١ءء‏ أو نسخ 
عالي أو تصويري وتوضع على حاسبات هذه المكتبة لكي تكون متوفرة بشكل ملائم لحاجة المستفيدين. 

ثم بعد ذلك تطورت ودخلت المواد السمعية والبصربة كمصدر من مصادر المعلومات. وهو ما يسمى بالمالتيميديا 
aاedصiااuص‏ . كنا نتحدث عن المخطوطات القديمة والمكتوبة على الرقاع وعلى الجلودء ثم تطورنا إلى قضية 
الطباعة والكتب» ثم تطورنا إلى قضية توفير الأقراص الممغنطةء ومسح الكتب مسكًا ضوئياء الآن وصل التطور 
إلى ما يسمى بالمالتيميدياء وهي أن تكون عندنا مادة ولكنها تشتمل على الصوت وعلى الصورة وبالتالي تعطيك فرصة 
بأن تتعامل مع المصدر أو مع المحتوى بطريقة تفاعلية وتأخذ ما يفيدك من استخدام التقنية وتستطيع أن 
تستخدم برامج معينة تم تصميمها فتتيح لك خاصية تمكنك من أن تقص ما تريده وتضيف ما تريده وتضع لك 
ما يسمى ب ١0ا٤ة٤١ء5٠م‏ أو العرض بأن تضيف إلما أشياء معينة مشوقة أيضًا معززة. ( لا قد تا ماده صوتية 
تعزز قضية الرواية بالمشافهة وأن فلان نقل عن فلان ولكن فلان أخذها وزاد فماء فد تكون المادة موجودة أصيلةء 
فلان عن فلان» عندما تستمع إلا تجد أنها صحيحة كما هي مائة بالمائة وليس هناك فما تحريف وقد تجد فما 
تحریف من مصدر آخر) . 

وبالتالي نستطيع أن نقول أن وجود هذه المادة المالتيميديا سواء كانت ناطقة أو صامتة يعطي فرصة للباحث أن 
یکون لديه مصدر جديد» مصدر تقني يستخدمه في بحثه وبالتالي يعزز من مصداقيتهء ويعزز من جمالية البحث 
ويعزز أيضًا من أهمية هذا البحث بأن صاحبه استفرغ فيه جهده حتى أنه وصل إلى أنه يُضَّمَّن بحثه مواد صوتية 
ومواد بصرية مواد مشاهدة من أجل أن تعزز هذه المعلومات. لذلك نحن يجب أن نتحول من أنماط مصادر 
المعلومات التقليدية إلى مصادر تقنية حديثة. 

قد تكون أنت في المستقبل مصدر من مصادر المعلومات. كيف ذلك؟ يعني الآن في جهاز الكمبيوتر الخاص بك 
تستطيع أن تضيف إليه كارت ذاكرة خارجية بسعة تخزينية اثنين تيرا أو أربعة تيرا أو أكثر مما لا نهاية له» فتَحَمّل 
عليه کتب» تَحَمّل عليه مصادر موسوعات.» تَحَمّل عليه مخطوطات. تَحَمّل عليه كل ما تريد أن تخزن فيه» بالتاي 
أنت في المستقبل قد تكون أنت مصدر معلومة وقد تتيح هذه المعلومة للآخرين. فهذه هي الميزة وهي أن المستقبل 
أحياتًا قد يكون هو المرسل» وهنا يمكننا أن نقول أن قضية تبادل المعلومات والمعرفة هي في الحقيقة ليست حكرا 
على أحد بعينه بل هي متاحة للجميع من أجل أن يستفيدوا منها مالم يكن فما اختراق للحقوق الفكرية للآخرين. 
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أي عندما تكون أنت مستقبل للمعلومةء فإنك قد يكون أيضًا نت المرسل لهذه المعلومة. أيضًا ريما في المستقبل 
ينتهي استخدام الورق ونصير نستخدم الأجهزةء فأنت الآن مثلَا تستخدم جهازك التابلت أو جهازك المحمول الكفي 
الهاتف الذكي ٠١٥٣م‏ 2۲۲٣ء‏ وتدخل منه على مواقع المعلومات وتستطيع أن تخزن المعلومات التي ترىدهاء وهناك 
ا غ کے ن ت ا و کن جا بل اال ا 
جا فم فا نت الكت لرك و نراق الح و كا مات الزات و ارات تا علا لى ون 
صا ك اال 


منافذ الحصول على المعلومات باستخدام التقنية والتكنولوجيا 
من الممكن الحصول علمها من أكثر من منفذ ولكن هناك خمسة منافذ أساسية : 


.1 


المنفذ الأول : هو أن تتصل مباشرة أونلاين بقاعدة البيانات» كما قلنا قبل قليل» وهذا يسمى بالاشتراك 
المباشرء أتت تضع لك user"2"e‏ ولاoسيكمم‏ . أو معرف وكلمة سر أو رمز للدخول» فتدخل على هذه 
القاعدة فتشاهد أو تحَمّل وتخزن ل2ها"سهل ما رأيته من المصدر. 


. المنفذ الثاني : هو شراء حق الإفادة أو الاستفادة من الخط المباشرء أحيانًا تتيح لك بعض المكتبات أو 


بعض قواعد البيانات حق الإفادة والاستفادة مباشرة مجاتاء وأحياتًا قد تكون بمبالغ معينةء مثل ۲٥ع‏ ام5" 
وغيرها و "ع5" الموجودة في ألمانيا وي بريطانيا وي آمریکا۸ قواعد بيانات كبيرة جدًا وكثيرة وأكثر من أن 
نحصما في هذه العجالةء تستطيع أن تدخل علما وتدفع رسم معين رمزي و لتتيح لك استخدام خدمات هذه 
القاعدة - قاعدة البيانات - بطريق جزني أو بطريق كامل إما مؤقتًا أو لمدة سنة أو سنتين كما ينص عليه نظام 
هذه القاعدة - قاعدة البيانات. 


. المنفن الثالث : هو الاشتراك من خلال الشبكات المحلية والإقليمية والدوليةء بعض شبكات الإنترنت أو 


تتف الاما ت ع لك أن تارك من عدم اال هم كمون اك دة الخصر هل الطاوهاة عا 
أنك عضو في هذه الشبكات أو عضو في هذه المؤسسات فتستطيع أن تدخل إلما. 


. المنفذ الرابع : الاشتراك من خلال وسطاء المعلومات. أو تجار المعلومات ما يسەى ب " Infornati0٣‏ 


ke‏ ا جار كفا أن هتاك تمان اتعداء وكجارة ايء هتاك أابى كاجرون اعمات 
وبالبحوث ويتاجرون أيضبًا بالكتب.» ولكن يتاجرون فما لكي يوفروها لك» وليس لكي يخترقوا حقوق الطبع 
للآخرين» ولكن هو يقول أنا أخذت حقوق الطبع وهذه متاحة على موقعي أو على الشبكة العنكبوتية تستطيع 
آ د عتما ولك من غاال اشركه لن مار فاعدة الطمات ركن ااك مرن م فاعدة 
المعلومات نفسهاء وبالتالي هي منفذ غير مباشر ولكن من خلال وسيط. 
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5. هناك أيضبًا الاشتراك في شبكات تعاونية ما يسەى ڊ Resource Sharing Network"‏ " هذه المصادر هي 


وة فن الان لا مطح الا ك مهم أن تحمل رس الأقاك ل بذخل أل فاعدة اتيانات أولى 
يكون هو مصدر للمعلومات وبالتالي هو يقول : واله أنا سوف أشترك مع فلان وفلان ومع الشبكة الفلانية أو 
كا اة من أجل الخضول عل مر أو فة الطرمات من قاع الانات هده قيدكل وشا 
معهم وبالتالي هم يوفرون له هذه المعلومات. 


فوائد استخدام تقنية المعلومات 
هناك فوائد كثيرة جدًا لاستخدام تقنية المعلومات» ومنها: 


أنها تتيح نطاق واسع جدًا من المعلومات» الذي لو جلست لكي تتأمل فيه ستجد أنك أمام سيل جارف» أمام 
طوفان جارف من المعلومات تستطيع أن تجد لك مركبًا لكي تعبره. مالم يكن الباحث حصيمًا ذكيًا أربًا ألمعيًا 
ضا و فا لن جد طرقة ق لجة هة ا لبر ا لوان الوا العق: والتال فى تعطياك تطاق فض 
من المعلومات المتنوعة المختلفةء بل أحياتًا المتخصصة. أو أكثر من ذلك. 

من فوائدها آنا تخفض التكلفة المادية في الحصول على الكتاب أو على الوثيقةء أنت قد تذهب إلى أي مكتبة 
من لكات وقد تحمل غا امقر كال ةا د کات ج الها ب ارت وک کل تاف ةا 
عليك الدخول على الإنترنت» على تقنية المعلومات» فتستطيع أن تأخذ منها مباشرة دون عناء. 

أيضبًا استطاعت تقنية المعلومات أن تحل مشكلة المكان الذي يستوعب كل هذا الكم من الكتب» فالمكتبات 
الآن مهما كان حجمها لن تستطيع أن تستوعب ملايين الكتب التي تطبع يومياء ولكن وجود السعة التخزينية 
في الإنترنت باستخدام تقنية المعلومات أتاح لنا أن ندخل على مئات الملايين من الكتب بضغطة زر واحدةء 
فسهل لنا الحصول علما إلكترونياء ووفر لنا الكم الهائل من هذه الكتب وهذه المخطوطات وهذه المعلومات 
بطريقة سهلة جدًا. 

هناك تنوعء هناك تفاعل وسرعةء أنت بمجرد ما تدخل على شبكة الإنترنت أو تقنية المعلومات ثم تبحث عن 
معلومة» يتيك الرد مباشرة ثم تطلب يأتيك الوعاء الإلكتروني ثم تطبعه فبالتالي هناك نوع من السرعة والتنوع 
والدقة في الحصول على المعلومةء كما أن هناك تفاعلء لكن في المكتبة ستأخذ الكتاب ثم تجلس متربعًا أو على 
كرسي تتأمل الكتاب صفحة صفحةء» تتأمل فهرسه» قد تقرأه قراءة سريعة قد تقرأه قراءة متأنيةء قد تجد 
فيه معلومةء قد يذهب وقتك مثا ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات أحيانًا أسبوع في هذا الكتاب ولكن قد 
لا تجد فيه بغيتك» ولكن عن طريق التقنية الحديثة بمجرد أن تبحث عن كلمة مفتاحية معينة يعطيك كم 
من المعلومات عنها مثل: أين وجدت» في أي مكان» في أي صفحة» في أي سطرء كم مرة تكررت في هذه الوثيقة. 
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- السهولة في استخدام التقنيةء بمجرد أن تكون عندك القدرة على استخدام التكنولوجيا والكمبيوتر والدخول 
على شبكات الإنترنت فأنت قي مجال واسع من المعلومات. 


المصدرالرابع والأخيرمن مصادرالمعلومات هو: الندوات والمؤتمرات 

- الندوات والمؤتمرات فرصة سانحة ومهمة جدًا ينبغي أن يتم بها الطلاب والباحثون للحصول على المعلوماتء 
وذلك من خلال الالتقاء مع المتخصصين وأهل الفن الذين مهتمون وبتابعون كل جديد في مجال التخصص» 
يعني أنت قد تجد مثلا كتاباء ولكن هذا الكتاب فيه معلومة عفى علما الزمن وانتهت ولم يأت شيء ينفما أو 
ينقدها أو يفندهاء فبالتالي حينما تحضر هذه الندوات تجد أناس مهتمون بالتجدد هم قد وضعوا بحوث من 
أجل أن يقدموها لهذه الندوات أو لهذه المؤتمرات» ومن هنا يكون وجودك في هذه المؤتمرات مفيد. 

- كما أن أوراق العمل التي تقدم في هذه الندوات والمؤتمرات والحصول علما مطبوعة تعتبر فرصة مهمة 
ومفيدة للباحث. 

- ورش العمل والجلسات والمناقشات الهامشية والمطارحات الهامشية المصاحبة لمثل هذه المؤتمرات والندوات 
مهم جدًا ني كثير من النواحي» فمن فائدتها: أا تعطيك فرصة للالتقاء بأهل الخبرة والتخصص ومن لهم باع 
طويل في مجال تخصصك.» ففي كل تخصص تجد هناك أناس فاعلون لهم قصب السبق في هذا المجال وهم 
يعتبرون آباء فيه متمكنون» وبالتالي التقاؤك بهم يلقح أفكارك» يعدل ما لديك» قد يكون هناك إنسان عنده 
نوع من الغرور ومن التعالم فعندما يجلس مع علماء أعلم منه يعرف حجمه الحقيقي في هذا المجال. 

- أيضبًا تكون فرصة للوقوف على الجديد من المعارف والمعلومات والاهتمامات في مجال التخصص. 

- إذًا أوراق العمل كما قلنا تعد مصدر غني جدًا للباحث» تزوده بأحدث ما كتب في التخصص وعندما يضيفها 
الباحث في بحثهء وبذكر أن البحث الفلاني قام به فلان وهو غير منشور أو نشر في شهر كذافي عام كذا أو في 
العام الماضي أو في ندوة كذا هذا معناه نك إنسان في مجال تخصصك متنوع ومتجدد. 

- أيضبًّا حضور هذه الندوات الحقيقة يصقل الشخصية وبثري التجرية ويعطيك الثقة في أن تقدم نفسك 
للآخرين من أجل أن تكون متمكتًا في هذا العلم. 
هذا واللّه أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» وإلى لقاء في الدرس القادم إن شاء الله 
تغال: 


O SS 
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المحاضرة الثامنة 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء 
مرحبًا بكم أا الأخوة الطلاب في هذا الدرس الذي سوف نتحدث فيه عن أنواع البحوث» وقد يستمر معنا إلى 
درسين تقريباء ندرس فيه اليوم نوع من أنواع البحوث العلمية وهو البحوث العلمية النظريةء وذلك ضمن مادة 
"مناهج البحث" التي تقدم للمستوى الأول في برنامج السعدي» والذي تقدمه أكاديمية تفسير للدراسات القرآنية. 
موضوعنا لهذا اليوم نرجو أن يكون مهماء وفي نفس الوقت يحتاج لنوع من التركيز فيما سنتحدث عنه؛ لأنه من 
دون معرفة الفرق بين أنواع البحوث» والحديث عن هذه الأنواع وخصائص كل نوع» وما هي الطريقة التي يمكن 
أن يطبق بها كل نوع؛ وإلا سيكون الباحث لديه نوع من الخلل فيما يتعلق بالبحث العلعي. 

البحوث العلمية النظرية 

البحث النظري أو ما يسمى بالبحث العلمي النزظري :Theoretical Research‏ 


هو نوع من البحوث يُعتَى بالمشاكل الآنية الحاليةء 

وهدفه الأساسي هو تطوير وتنمية المعرفة المتاحة في أي حقل من حقول العلمء 

وأحياتًا ممدف إلى تحسين وتقوية فهمنا لموضوع معين» حتى ولو لم يكن لهذا الموضوع تطبيق علمي. فلو أردنا 
أن نعرف مثا خصائص السور المكي والمدني -كما أسلفنا في المثال السابق في بداية دراستنا لهذه المادة-» فلا 
يترتب على قضية المكي والمدني عمل معين» أن تعرف أن هذه السورة مكية أو مدنية قد لا يترتب علا عملء 
لكنها المعرفة العلميةء تستطيع أن تعرف خصائص كل نوع» بالتالي تستطيع أن تفسر في ظل فهمك لخصائص 
المكي والمدني أن تفسر الآية وأن تفسر القرآن وتربط بين الآيات ويفسر بعضها بعضاء ولكن لا يترتب علما 
تطبيق عملي. ومثال ذلك أيضبًا دراسة تركيب الذرة» ودراسة تركيب ذاكرة الإنسان» لو أعرف ذاكرتي مم 
تتكون» ما الذي يفيدني بذلك؟ ليس هناك فائدة لذلك» وما شابه ذلك من الدراسات. 

هذه البحوث النظرية يطلق علما أحياتًا مسمى البحوث أnسlاسية< Basic Research‏ 

وتسمى أحياتًا بالبحوث المجردة ۲٤2۲٥ء۲ "ue‏ » بمعتی مجرد أو صاقي» 

هذه البحوث لا تمدف إلى تطبيق معين» ولا تمدف إلى تجريب» وإنما عمدف إلى اختبار معرفةء واختبار حقائقء 
وتهمدف إلى إضافة علمية معرفية إلى معرفتنا الحاليةء 

أحياتًا تمدف إلى الإجابة على تساؤلات معينةء فقد يكو ن لدينا تساؤل وهذا التساؤل لا نستطيع أن نصل إلى 
إجابة له إلا من خلال البحثء 
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- قد يتم تطبيق نتائج هذه الدراسة علميًا وقد لا يتم ذلك ولكن الدافع منها فقطء الدافع من الدراسات النظرية 
أو ال Research‏ اheoretica.‏ هو الوصول للحقيقة وتطوير المفاهيم النظرية لأي علم من العلوم. 

تعريف البحوث العلمية النظرية 

- هي عبارة عن نشاط علمي منظم ممدف إلى الوصول إلى حقائق وقوانين علمية ونظريات مختلفة. 

- بماأنه عبارة عن عمليات منظمة أو نشاط علمي منظم» فبالتالي هو ليس كأي نشاطء وليس نشاطًا اعتباطيًاء 
ولا يقوم على أساس قواعد وخطط؛ وإنما هو نشاط علمي منظم يمدف إلى الوصول إلى معرفة علمية معينة 
قد يتم تطبيقها وقد لا يتم تطبيقهاء وقد ممدف إلى الوصول إلى نظريات. 

فائدة البحوث النظرية : هذه البحوث تسهم في نمو المعرفة العلمية. 

معظم البحوث الحالية التي نراها ومع التطورات في التكنولوجيا والتقنية. هي كانت في بدايتها عبارة عن بحوث 

نظرية بسيطة جدًا ءءء ئا بحوث أساسية» أو بحوث مجردة ۸٤1۲٥ء٥‏ ٤۲ا٥‏ ثم مع الوقت تطورت حت 

أصبحت ثابتة ثم أصبحت نظريات. 

فبالتالي هذا النوع من المعرفة وهذا النوع من البحوث ممدف إلى الوصول إلى حقائق» ويدف إلى اختبار فرضيات» 

ويدف إلى الوصول إلى مفاهيم معينة في نظرية ما. 

هذا النوع من البحوث يعزز فهمنا للمعرفة»و يعزز فهمنا للعلم الذي نحن تُعنى به. 

الأساس الذي تقوم عليه البحوث النظرية 

- أهم أساس تقوم عليه هذه البحوث النظرية هو: أنها تضع إطار نظري للظواهر التي يراد دراستها. 

- فلو أنا أردت مثلا أن أدرس ظواهر كونية أو ظواهر اجتماعية أو ظواهر نفسيةء فلا بد أن يكون لي إطار 
لدراسة هذه الظاهرة وأن أدرس علاقعا المباشرة بالإنسان» أيضبًا إذا كان هناك نماذج مثالية للبحوث أو لهذه 
الظواهر أو لهذه النظريات أقارن بينهاء أضع مقارنة بين إلى أي مدى هذه النماذج متطابقة مع ما أريد ولا أي 
مدى هي غير متطابقةء وهل وصلت لنفس النتيجة أو لنتيجة مغايرةء أو لنتيجة حتى مضادة أو معضدة » إلى 
آخره. 

- إا بمجرد الوصول إلى الفائدة هنا انتهت نتيجة البحث» وانتهت فائدة البحث» فليس بحتًا يراد منه التطبيقء 
وهذا بعكس البحوث التطبيقية أو ما ي ڊJ Applied Research, Applied Study‏ 
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ما هي العلوم التي تستخدم فما البحوث العلمية النظرية 

- هذاالنوع من البحوث يستخدم في كثير من العلوم» ولعل من أهم العلوم التي تستخدمه هي علم التاريخ» أنت 
لا تستطيع مثلًا أن تأتي بأحداث تاريخية لكي تجرب علا التجربة وتطبق علا نوعًا من البحوث التجريبيةء 
ولكنك تدرس بناء على التحقق من وثائق» وبناء على التحقق مما نقل من الكتب والمشافهة في تاريخ شعب 
معين أو دولة معينة أو بلد معين وبالتالي تستطيع أن تصل إلى نتائج تقول أن ما نسبته كذا أن هذه الدراسة 
وصلت إلى أهدافها المرسومة. إذّا من العلوم التي تستخدم هذا النوع من البحوث النظرية هي علم التاريخ. 

- وعلم اللغات»ء 

وا 

- والفلسفةء 

- والأديان أيضاً تستخدم هذا النوع من العلوم» 

- والعلوم الإنسانية بكافة أنواعها؛ لماذا؟ لأن غرض الباحث في الحقيقة ليس الوصول إلى الاختراع والابتكار 
بقدر ما يريد أن يصل إلى فهم طبيعة الظاهرة. وصف الظاهرة المراد دراستهاء التنبؤ بما ستكون عليه في 
المستقبل بعيدًا عن المختبرات» بعيدًا عن التجريب» بعيدًا عن التطبيق العلمي في الميدان» وإنما هو عبارة عن 
دراسة نظرية. 

هذه الأنواع من البحوث تعتمد على قاعدة مهمة جدًا من التأمل النظريء وأنت تبحث بين الكتب وتربط بين ما 

ذكره فلان وما ذكره فلان وبين ما توصل إليه العالم الفلاني وبين ما فتّده العالم الفلاني أنت هنا تتأمل في الأقوال 

كباحث نظري تتأمل في الأقوال» تربط بينهاء تمحص شاذّهاء وتثبت الموثق منها والثابت مها تثبته وتستدل بهء 

وتجمع أطراف المتشابهات وتبعد المختلفات. ومن هنا يكون دور الباحث هنا دور تأملي قائم على الاستدلال 

الفعلي المحضء» يستدل استدلالا فعليا محضا. 

ومثل هذه البحوث صعبة جدًا لأا تحتاج إلى أن يكون الباحث قارتًا جيداء وملمًا تقريبًا بكل ما نشر بواسطة 

السابقين والمعاصرين لهء ويعرف إسهامات السابقين ويقف علماء حتى لا يقول واللّه أناوصلت إلى النتيجة الفلانية 

ثم نجد أن فلاتًا قد وصل قبله» أو آنه يعارض ما أثبته فلان بالدقةء وما قد ثبت لدى المحققين ذوي العقول 

السليمة والفطرة أنه وصل إلى هذه النتيجة ولا يمكن أن يعارضه أحد وسرى وفشا الإجماع على ذلك» فلا يأتي 

شخص يقول أنا والله لم أطلع على ما ذكره فلانء كان الأولى بك أن تطلع قبل أن تصدر في بحثك حكمًا تدان به. 

إذّا البحوث النظرية تحتاج من الباحث أن يكون لديه طول نفس وصبر وجلد على القراءة ليقرأً كل أو جُل ما أسهم 

به السابقون والمعاصرون كذلك» كي يربط أطراف الموضوع ويحل مشاكلهء ويدرك أيضبًا الصعوبات التي تكتنفهء 
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والعثرات التي وقع فما السابقون لكي يجتنماء والإيجابيات لكي يعززهاء ويجعل إطاره المرجعي النظري هو ماوصل 
إليه السالفون. 

قلنا أن هذا النوع من البحوث متفشي ومنتشر في مجال العلوم الإنسانية والأديان والنظريات والعلوم النظرية 
كط قار والادف وااعلسة رانو اة 


خطوات البحث النظري: من أهم هذه الخطوات هو الآتي: 
1. اختيار موضوع البحث وعنوانه: ينبغي أن يكون الاختيار دقيقا جداء وأن تكون المشكلة واضحة ومحددةء 
وإذا لم يكن لدى الباحث ملكة في اختيار عنوان أو تحديد إطار البحث فإنك لن تستطيع أن تبحث شيئاء 
فلابد أن تتعلم كيف تختار عنوان البحث» وكيف يمكن لهذا البحث أو لهذا العنوان أن يكون مستساعًا 
ومقبولا لأن يبحث نظرًا . فبالتالي لا بد أن تختار عنوان المشكلةء أو عنوان البحث الذي تريد أن تبحثه ولك 
أن تستعين بمشرفك الذي كلفك بالبحث أو بنفسك أنت تسأل» أو يكون اختيارك عنوان بحثك مرتبطاً 
بزيارات ميدانية للمواطنء أو لقراءاتك التي أثارت عندك هذا التساؤل» وبالتالي تضع عنوان البحث على هذا 
اسا 
واختيار العنوان يرتبط بجانبين أساسيين: 
- يرتبط بمدى تعبير المضمون عن البحث» يعني ما تقول والله أنا أريد أن أبحث مثلا عن الآيات التي تحدثت 
عن الميراث» ثم تبدأً بعد ذلك تتحدث عن آيات أخرى تتعلق بالطلاق» ما دمت وضعت العنوان» فهذا 
العنوان هو بمثابة الهادي الذي يسير مسار البحث من أجل أن يعطيك الاتجاه المناسب في أن تبحث في 
هذا الإطار» فكلمات العنوان المفتاحية هي التي ستتكرر معك في ثنايا بحثك في المقدمة وفي عرض المشكلة 
وفي الأهداف والتساؤلات وفي الدراسات السابقة وحتى في تحليل النتائجء مالم يكن لديك العنوان واضحًا 
وبكون هناك علاقة بين مضمون البحث» وإلا فأنت كمن يكتب على صندوق من الصناديق تفاح ثم يبيع 
برتقالا. فلا بد أن يكون المضمون موافمًا لما هو مكتوب. 

- الجانب الثاني الأساسي فيما يتعلق باختيار العنوان هو: أن يكون المضمون متصلا أو مرتبطًا بالمكتوب 
نفسه. أيضبًا أن يخلو العنوان من الأخطاء اللفظية واللغوية والنحوية خاصةء لأن أحيانا قد تكون بعض 
ا لطا ء ف ولك هناك أ خطاء الح دغر مقيولة ا فد ترف أو تخ ف محال لحت ال أقجاة 
آخر. والأمثلة على ذلك كثيرةء مثا عنوان البحث في المجموعة الشمسيةء فبدل ما يكتب المجموعة 
الشمسية يكتب القرية الشمسيةء هناك فرق بين المجموعة الشمسية كدراسات فلكية والأجرام 
السماويةء وبين القرية الشمسية التي تدرس قضية تتعلق بتوليد الطاقة من الشمس...ومن الخطاً في 
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كتابة عنوان البحث أن تنصب مرفوعا وترفع منصوداً. إذّا» هذه هي الخطوة الأولى من خطوات البحث 
النظري وهي: تحديد العنوان» وأن يكون العنوان دقيقًا مطابقًا للمضمون خاليًا من الأخطاء بكافة 
أنواعهاء وأن يكون تم اختياره بناء على رغبتك وحاجتك إلى هذه المعرفة. 


2. اختيارالمنهج المناسب للبحث 
هذه هي الخطوة الثانية من خطوات البحث النظري وهي: أن تختار المنهج الذي سوف تعد به كتابة هذا 
البحث» فبعد اختيار الموضوع ترى ما هو المنهج المناسب لأن تطبق عليه دراستك حتى يسير بحثك في هذا 
الاتجاه. ومنهج الكتابة في البحث يتضمن ما يلي: 


اختيار موضوع البحث. 

ؤضع امن التفصل: أن تجدذ هتا الت لادا اعات وماق الأساب الى جاك تخار هدا ال 
دون غبره. 

أن تختار المراجع والمصادر المتصلة بالبحث» وهناك مصادر أولية كما أسلفنا في الدرس الماضي» وهناك 
مصادر ثانوية» وهناك مصادر تنقل عن المصادر الثانويةء فأنت تحدد ماذا تريد» ما هو الوعاء المعلوماتي 
الذي تريد أن تستقي منه موضوعات بحثك» أحياتًا قد تبحث عنها في مخطوطات فتقول واللّه أنا بحي 
وف تعتمت سان اامعطرطاف ارود ف آلكان الفلا وسوف ها اق ي محال هنا الحت 
الرجوع إلى المصادر الأخرى وقراءتهاء لا تكتفي فقط بما هو موجود لديك ابحث في المكتبات ابحث في 
الأوعية الأخرى المتعددة. 

أن تكتب في موضوع البحث كتابة منهجية أصيلةء فالكتابة العلمية تختلف عن الكتابة الأدبية وعن 
الكتابة التعبيرية. ينبغي في الكتابة العلمية ألا تضع كلمة إلا وأنت تعنما أو تقصدهاء حتى لا تدان بهاء إذ 
لامآ كرون كاو ن الحذ كا عة وة مارك هاا اة قل عل ماف أن هة 
تكون أيضبًا معبرة عما تريد أن تقوله» ولا تحتاج إلى تفسير. إذا احتاجت الكلمات في البحث إلى تفسير معنى 
ذلك أن هناك خلل في الصياغة» فينبغي ألا يكتب البحث بلغة غريبة مغرقة في الغرابة تستخدم فما شوارد 
الكلما ت وغرب الألفاظ الق ورد ت ق آام الجاهلية و لغة ألعرب ولا تستخدم أبخا اللخة اة الى 
Ng EN E NEES AE‏ 
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3. القراءة قي المراجع والمصادرحتى تجمع المادة العلمية 
وهذه هي الخطوة الثالثة من خطوات البحث النظري. طبعا المصادر والمراجع ذكرنا لها عدة طرق» قد تستعين 
مما عن طريق الاقتباس وتأخذ جزء مما قرأته وتضعه بين قوسين. أو تلخص ما قرأته بكلماتك أنت» أو تستنتج 
مما قرأته أمرًا آخر فتقول أنا من خلال قراءتي لما كتبه فلانء لما كتبه مثلا ابن تيمية أو لما كتبه مثلا السُدّي 
في هذا المجال فهمت كذا وكذاء أو إذا كان الكلام طوبلًا فليس من المستساغ أن تنقله كما هو بنصه»ء وإنما 
تلخص ما فهمته أو تعلق على ما قرأته. إذّا الاقتباس له مجالء والتلخيص له مجال» والتعليق أيضًا له 
مجال والاستنتاج له مجال آخر. 

4. الكتابة وتدوبن المادة العلمية 
الخطوة الرابعة من خطوات البحث النظري هي: الكتابة وتدوبن المادة العلمية. فبعد أن قمت بالخطوات 
السابقة من أن تختار العنوان ثم تمحصه من خلال هل هو عنوان مطابق وهل هذا البحث أيضًا من الممكن 
دراسته» ثم تكتب عن المشكلة أو عن مجال البحث» وتختار المنهج العلمي الذي سوف تبحث فيه» ثم بعد ذلك 
تبدأ في البحث قي المراجع والقراءة في مصادر الكتب» من خلال المكتبات ومن خلال زيارة مواقع الإنترنت وما 
يسمى بالتقنية والتكنولوجيا حتى تصل إلى ما تريد» بعد ذلك تأآتي قضية كتابة المادة العلميةء وتكتما كما 
قلنا بالكتابة العلمية الصحيحة الرصينة المتزنةء وبعد ذلك تكتب في النهاية الملخص وما الذي وصلت إليهء 
وما هي المعرفة التي أنت استطعت أن تغطما في مجال بحثك. وما هي المعرفة التي لم تغطها ولماذا لم تغطهاء 
وماذا يمكن أن تقدم للباحثين المستقبلين الذين سوف يأتون في المستقبل» بماذا تريد أن تنصحهم أن يبحثواء 
ما هي العقبات التي واجهتك في بحثك» ما هي الإيجابيات» ما هي المصادر التي اعتمدت علهاء بعد ذلك تكتب 
المراجعء والملاحق التي توصلت من خلالا إلى بحثك أو توصلت إلما في بحثك. هذا ما يتعلق بقضية البحوث 
النظرية. 

أوجه الاختلاف بين البحث العلمي النظري والبحث العلمي التطبيقي 

البحث العلمي النظري يختلف عن البحث العلمي التطبيقي من أوجه كثيرة ومها: 

- البحث النظري يقوم على الوصف وعرض الحقائق وتحليلها وتفسيرها وتقويمماء ولا ممدف إلى التجريب ولا 
إلى إثبات الحقائق الكبرىء وإنما هو يصف شيء معين» فالأسلوب الشائع فيه هو كأنه بحث أكاديمي» كأنك 
تكتب بحث أكاديمي» مقالةء أو محاضرةء أو تقرير» مقالة صحفية إلى آخره» هذه تسمى بحوث نظرية. 
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أما البحث التطبيقي فهو بحث موجه نحو هدف معين يريد أن يجيب على تساؤل» يريد أن يصل إلى حقيقة 
معينة تم تجربتها وتم التحقق مها في أرض الواقع. 

- البحث النظري يجريه العلماء من أجل الحصول على المعرفة» بينما البحوث التطبيقية يجرما العلماء من 
أجل حل المشكلات. مثلا لو لدينا مشكلة في المرور مثلاء في الزحام في المدينةء ولا نستطيع أن نصل إلى أماكننا 
بسرعة والسرعة بطيئة تقلصت من مائة إلى أن أصحبت السرعة ثلاثين أحيانا تقف تماماء فيأتي شخص 
يقول أنا سأضع بحث تجريبي لحل هذه المشكلةء هذا بحث يسهمى بحث تجريي؛ لأنه سوف يدرس الشوارع 
ويدرس أوقات الذروة متى والأوقات العادية متى» ما هي المشكلةء ما هي نقاط الاحتقان والزحام أين» فيضع 
حلول معينة بناء على دراسة إحصائية ودراسة تجريبية لبعض الحلول التي تم تطبيقها في دول آخرى أو في 
أماكن أخرى في نفس الدولةء فهذا بحث يسمى بحث تطبيقي لأن المراد منه هو: حل المشكلة. أما البحث النظري 
فهو يراد منه: فهم المشكلةء وتحليلهاء وصفهاء تعريف المشكلةء وبالتالي هذا هو الفرق. 

- البحث التطبيقي عادة يعطي مفاهيم وبثبت حلول» لكن البحث النظري يعطي أفكار. أحيانا قد لا يكون لہا 
علاقة بالمسائل اليومية الإدارية وإنما هي مجرد تنظير وبرهنة على أشياء معينة من خلال البحث النظري. 

- البحث التطبيقي يستقي معلوماته مباشرة من الميدان العملي» يأتي شخص فينزل الميدان ويجمع بياناتء 
مثلا أراد أن يحل إشكالية مثل لماذا لا يقبل الناس على سلعة معينة؟ ولماذا يقبلون على سلعة أخرى؟ فيأتي 
الباحث الميداني أو الباحث التطبيقي ويطبقء ويسأل الناس ويستفسر ويضع السؤال المباشر ويأخذ الإجابة 
المباشرة ثم بعد ذلك يجمع البيانات» ثم يقول والله السبب هو كذا وكذا. بينما يختلف الأمر في البحث النظري 
أنه لا نحل المشكلة وإنما نفسر المشكلة»ء وبالتالي فرضيات البحث النظري مبنية على مصادر متعددة ليست 
مبنية على الواقع» فحينما تريد أن تبحث بحثا تطبيقياء فتقول مثلا: إدمان المخدرات يؤدي إلى الطلاق 
والتفكك الأسري» هذه فرضية» صحيحة أو غير صحيحة لا بد أن نخضعها للتطبيق» وأرى مثلا حالات 
الطلاق. وأرى لماذا حصل الطلاق. وهل هناك حالات إدمان أو ليس هناك حالات إدمان أو إلى آخره» لكن 
حينما تريد أن تبحث شيئا نظرياء وهو مثلا أسباب الطلاق. لا تحتاج أن تنزل للميدان» وإنما تأخذ إحصاءات 
وبيانات من مصادر معينة من وزارة العدل أو من مكاتب الضمان والأنكحة»ء وتأخذ من عندهم المعلومات ثم 
تدرسها وتستنتج من ذلك أن سبب الطلاق كذا... 


وجه التشابه بين البحث العلعي النظري والبحث العلعي التطبيقي 
هناك نقاط تشابه بين البحوث التطبيقية والبحوث النظريةء فبين هما تشابه كبير » ومنه: 
- كلها بحوث علميةء وبالتالي هي تمدف إلى الوصول إلى المعرفة . 
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- البحوث النظرية أحياتًا قد تكون هي خطوات أولية للوصول إلى البحوث التطبيقية للوصول إلى التجربة 
في الميدانء 

- فمعظم البحوث التطبيقية التي نتجت عنا نتائج تطبيقية هي كانت في بدايتا عبارة عن تنظير أو محاولة لحل 
لمشاكل. 

- وكذلك عندما تريد أن تطبق بحوث علمية لا بد أن تبداً بالبحث النظري ثم بعد ذلك تبحث بالبحث 

* نستنتج مما سبق بشكل عام» أن الظواهروالمشكلات مع اختلافها تبحث من اتجاهين: 

1. الاتجاه الأول: البحوث النظريةء وهذه تحدثنا عنها في هذا اليوم» وقلنا الفرق وقلنا الخصائص ولاذا نحن 
نبحث بحثا نظرياء وقلنا أن السبب هو أن نصل إلى إثبات معلومات سابقة.» أو التحقق من معلومات 
سابقة. أو بناء نظريات جديدة» أو بناء مفاهيم جديدة؛ من أجل فهم ووصف ظاهرة معينة تكون محل 
الراسة 

2. الاتجاه الثاني: البحوث التطبيقيةء وسوف نتحدث عنه في الدرس القادم بإذن الله تعالى. 


هذا والله أعلم > وصلی الله وسلم على نبينا محمد صاى الله عليه وسلم. 


=© SA OS Cl 
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بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
مرحبا بكم أعزائي الطلاب فى هذه الحلقة ضمن مادة مناهج البحث الق تقدم ضمن برنامج السعدى رحمه اللهء 
المستوى الأول بأكاديمية تفسير للدراسات القرآنية. 
اض ما تاتا عفد ق ا لخا راك الماقة فف كما عن مضافن العانات ومكادر العلو مات وتخا 
عن المؤتمرات» وعن المكتبات» وعن الاستفادة من الإنترنت» وكيف نستفيد مما هو متوفر على الشبكة 
العنكبوتية. واليوم نتكلم عن موضوع آخر جديد ألا وهو أنواع البحوث العلمية. 
سبق أن تحدثنا فى بداية هذه الدروس عن معنى كلمة بحوث» وعن معنى كلمة علميةء وعن ما هو العلم» وما هو 
البحث» وماهى أهداف البحث» وماهى أهمية البحث» وكيف يمكن أن نحصل على البيانات وعلى المعلومات» وعلى 
التحقق أو التحقيق من المعلومات» وما هى المصادر التى نستطيع أن نستقى مها معلوماتنا. الحقيقة أن البحث 
هو الذي طور العلم ثم البحوث العلميةء ولولا الذين يبحثون وبكدون وبكدحون وبثنون الركب قى المكتبات 
ويحققون. لما وصلنا إلى هذا الكم الهائل من المعرفة العلمية التق أصبحت تفوق تصورناء حتى أنك تجد الآن كماً 
هائلا من المعلومات بل ما يسمى بالطوفان المعرفي . ففى كل فنٍ ستجد أن هناك مئات بل آلاف الكتب التي لفت 
فيهء وكل فكرة تعن لك لا بد أن تجد شخصاً ما قد سبق إلماء بطريق أو بآخر. وفي النهاية ستجد أن السابق يفتح 
لمجال للاحق ‏ واللاحق يفتح المجال لمن يأتى بعده. 
ويما أننا نتحدث اليوم عن أنواع البحوث العلمية فللتذكير نقول: أن البحوث هي طربقة علمية منظمة تهدف 
إلى الوصول إلى المعرفة باستخدام منهج علمي. ومعنى كلمة منهج علمى يعني منهج له أساليب وله أدوات وله 
طرق وله شروط وله ظروف» وإذا اتبعنا هذه الشروط وهذه الظروق وهذة المكونات لاستطعتا أن تنصل إلى المعرفة 
الخلمية 
الفرق بين المعرفة العلمية والمعرفة التعبيرية الاعتباطية الفلسفية 
- عندما نقول المعرفة العلمية فنحن نفرق بينها وبين المعرفة التعبيرية الاعتباطية الفلسفية؛ لأن بعض الناس 
مثلا قد یجلس متکئا على أربکته أو واضعا قدما على قدم» یحتمی کأسا من الشای »أو كوبا من القهوةء ثم 
يقول الذى أراه كذا و الذى يحدث الآن كذا وكذاء ويعطيك من التحليلات ومن التنظير ومن الحديث الذي 
لا نستطيع أن نستند إليه إلى علم رصين. 
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- آما العلم الحقيقى هو الذي إما أن تسنده إلى دليل» أو تسنده إلى قياس» أو تسنده إلى مقارنةء أو تسنده إلى 
ملاحظة» او تسنده إلى تجريب »أو تسنده إلى بحث وتقصى »أو تسنده إلى استنباط. ..وهكذا كما سيأتى معنا. 
وهذا يسمى هو العلم الذى يقوم على سس رصينة وييئ للوصول إلى الحقائق» لكن الكلام التعبيرى والكلام 
الأعتباط والكلام التظرى لايقوم له مقام. 
أنواع البحوث العلمية في المجمل أريعة أنواع 
قول لطا امون مج القت الطى أن اغاغ الخوت العامة شك عاد ممما خت أدوام او اليا 
ی ا واوا ا ا ق ا ا جك ای اا 
عن أن هذه الأنواء فى الأنراع الفاة الق لأمكن أن تفخ ولذلك تعن ناخد هذا الكاذم على أنه وجات تظر 
غا کن ا ا ع ا ع ا عا ات الط و اون اة الى أن 
البحوث يمكن أن تقسم إلى أريعة أنواع رئيسية. وعندما نقول أربعة أنواع فهذا لايعنى أن هناك بحوثا لا تخرج 
عنهاء البحوث قد تخرج عن هذه القواعد أو هذه الأصناف الأربعة. ولكن هذه بشكل عام على سبيل الإجماع. وهذا 
التصنيف في الحقيقة ليس كما قلت هو سيفا قاطعا أو 1+1= 2 . وإنما هو عبارة عن تقريب لتصنيف المعلومات 
الق يمكن أن نبحشها والتي يمكن أن تكون معرفة أو بحوث. 
النوع الأول :البحوث النظرية 
وح کم لى اوت أن تجوت عها دراو ماس کا طي٠‏ انى هو الت الى فر رة افكت 
بعينك المجردة بمعنى أنك تقراً فى كتاب» أو تتأمل فى مخطوطة» أو تتأمل فى شئ ماء أو مايسمى "البحوث 
المكتبية"» بمعنى أن ما يقوم به الباحث هنا هو أن يثنى ركبه ويعتكف فى مكتبةء أو في مكتبته الخاصة» أو فى أى 
مکان ویأتی معه بالكتب التى تبت أو ألفت فى مجال من المجالات» و يبدأ بالبحث فى هذه الكتب» فيبحث ويفتعح 
ى الموضوع الفلانى» وماذا رد عليه فلان ؟ وكيف عارضه؟ ومن عارضه؟ وماهى حجة ذا ؟ وماهى حجة ذاك؟ وكيف 
مق أن تج ون الح وهل هناك فاق ؟ ول عا اعا کل هذا واا ت ل بخ عن إطار 
المكتبة» أو عن الكتاب» وإنما هو يبحث فيما بين الكتب. لديه الكتب» ولديه البطاقات» ولديه المراجع الكبرىء 
ولديه أمهات الكتب» والموسوعات.» فهو يبحث قى مكتبته »ويأخذ من هذا ويأخذ من ذاك» وبالتالي يخرج لنا بكتاب. 
و ا ا 
الال :هل سذ الوت مبة ان كنت سا بحت غا فا ارون آمل ما كفب اكرون فل هدا تة 
بحث؟ نعم» هو بحث. لماذا؟ لأنه يتاج إلى مهارةء ويحتاج إلى صبرء ويحتاج شخص لديه من الحلم ومن بُعد 
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النظرء ولديه من الفهم و لديه من الصبر و من الجلدء ومن العمل الدؤوب ما يستطيع معه أن يفني عمره» بل 
جل عمره بين هذه الكتب. وهذا النوع من الباحثين تجد أن الحصول على الكتاب بالنسبة إليه يعتبر مغنما. قد 
تعطي أحدهم مئات الريالات أو الدولارات أو سمه ما شئت بأي عملة تريد» و يزهد فهاء وإنما عندما تعطه كتابا 
يفرح به فرحا أيما فرح» لماذا؟ لأنه يجد فى هذا الكتاب بغيته. وقد يكون يبحث عنه وضله قديما وقد استهلك 
وقته فى البحث عنه»لكن ريما يجده نسخة قديمةء وبأخذ النسخة الجديدة المحققة أو المحدثة أو المعدلة 


النوع الثانى : هو البحوث الميدانية 

البحث الميدانى فى الحقيقة هو الذى يقوم على أساس أن الباحث ينزل إلى الواقع » ولا يكتفى بجلوسه فى المكتبةء 

ولا يكتفى بالعيش بين الكتب. لا يكتفى ببستان الكتب عن النزول إلى الميدان الحقيقي الذي يبحث فيه. 

والبحوث بنوعما النظرية والميدانية تشمل أريعة أنواع من البحوث: 

1. البحوث الجامعية 

- البحوث الجامعية هي أحد أنواع البحوث الميدانية. 

- والبحوث الجامعية هى التى يقوم بها طلبة الجامعة» سواء كانت من ضمن دراسة المادةء أو مشروع تخرج 
يكلف به الطلاب. 

- قد يكون بحثا مختصرا قصيراء أو فى مسألة دقيقة معينةء أو تحقيق» أو سمها ما شئت. 

- مطلوب من الطالب حتى يقيم على المادة أن يكون لديه المعرفة بأدوات البحث» و لذلك تجد أن كثيرا من 
الجامعات تركز على تعليم الطالب أبجديات البحث »أو منهجيات البحث» فيعطى فما الدورات أو يعطي فما 
مادة متكاملة ثم يبدأ تطبيق هذه المعرفة حتى يصل فى النهاية إلى تحقيق شئ معين. إذا هذه ما تسى بالبحوث 
الجامعية. 

- قد تكون بحوث قصيرة ضمن مادة» وقد تکون بحوث تخرج»وقد تکون متطلبات لتطبیق شئ معین فی مجال 
الدراسة نفسها أن المجالات تختلف. هناك مثلا المجال الطى » وهناك المجال العلمي» وهناك المجال 
التفسيرى» وهناك مجال البحوث الإنسانيةء ومجال اللغويات» أو أى مجال. 

- هذه البحوث ينبغى أن تولى إهتماما كبيرا لأنها تشكل أسلوب لتدريب الطالب على أن يصل إلى المعرفةء 
ومهارات البحث» في تشكل نواة المعرفة تقريبا. 
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- الأمرالأهم من ذلك» أا تعطى للطالب الفرصة لأن يبحث وببتكرء وقد يضيف » وقد يأتى بشئ جديد» وقد 
يناقض شيئا استقرت عليه الأفهام والأذهان. ولنا فى ذلك أمثلة من العلماء الذين اخترعوا واكتشفوا وهم 
الوا غان مقاغك الدراهة ق الجا معة وا ستطاعوا أن يلوا ال مغارف ومعاومات: 

- والمشكلة التي قد نجدها فى بعض الطلبة الجامعيين هو أنه لا يولى هذا النوع من البحوث أهمية كبرىء 
ولذلك تجده يأخذها على أنها يعنى تمشية حال أو للحصول على درجات. والحقيقة يؤسففنى كثيرا أن تجد 
بعض الطلاب قد يستعين بآخرين يَكتبون عنهم هذه البحوث. قد تخدع الناس ولكنك في الواقع تخدع 
نفسك» فإذا كنت تظن إنك خدعت أستاذ المادة بأنك قدمت له بحثا يراه رصيناء وقويا »ومتينا في حين أن 
مستواك الحقيقي ليس هذا المستوي فأنت إنما تخدع نفسك في النهاية؛ لأن من يكتب بحثا معناه أنه إنسان 
يستطيع أن يعبر عن ذاته» يستطيع أن يبحث في الكتب» وأن يقارن» وهكذا. 

- إن كنت تريد أن تكون طالبا جامعيا لابد أن تكون باحثا. و إذا أردت أن تكون في المستقبل طالبا للدراسات 
العليا (ماجستير أو دكتوراة) فلا بد أن تكون باحثاء و من البحث أن تكون أمينا علي ما تقدمه لأستاذك أو 
لمن طلب منك أن تقدم هذا البحث» و لا تكتفي بأن يقوم به بالنيابة عنك غيرك لأنك بينت نفسك أنك تعرف 
هذه المهارة و تعرف تبحث و لكن في الواقع أنت أتيت بها من شخص آخر دفعت له ميلغا زهيدا فأتاك بهذا 
البحث الذي لا يصل ولا يرقي إل مستوي ما أنت فيه قد يكتشف أستاذك هذا الأمرء وحتي لو لم يكتشف 
فالقضية قضية أمانة » قضية مراقبة لله سبحانه وتعالى» قضية كيف تغش نفسكء والرسول -صلى الله 
عليه وسلم- يقول: "من غش فليس منا"» وهذا غش للأمةء وغش للجامعةء وغش لأستاذك» وغش لك »وغش 

2 البخوث ااتخكصة 

- في الغالب هذه البحوث نوع موجه الي هدف معين يراد منه الوصول الي هدف . فنجد أن الطالب في هذا النوع 
أو حتي الباحث في هذا النوع ( قد یکون طالب و قد یکون باحث) وجه قدراته وطاقاته وبحثه لكي يصل الي 
تخصص ماء في تخصص مثل تخصص الكيمياء» أو الفيزياء »أو الإعلام »أو تخصص في التفسير »أو تخصص 
في الدراسات قرآنيةء أو الاجتماع» إلى آخره....سمها ما شئت. هذا البحث يوجه لكي يكون متخصصا في مجال 

- أحيانا قد تلجاً بعض مراكز البحوث أو بعض الشركات أو بعض المصانع إلي أن تدعم بحوث معينة من أجل 
أن تستفيد من نتائجها لتطوير عملهاء أو للوصول إلي حقائق» سواء كان الوصول لهذه الحقائق سيؤدي إلي 
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تور الع اتك او قطرير الا أ اجو من ااا اا ج اي او اة اا 
الا و ااتف م أخر ءات الل ا 

- فقد تلجأ إحدى الشركات أو مراكز البحوث إلى أن تطرح بحوث بمناقصة علي الجامعات أو على الناس بشكل 
عام و تستكتب المهتمين أو المختصين» فكل يقدم عطاءاته و يعطى على ذلك مبلغا مالياء بل ان بعضها إذا 
كان فما نوع من الاكتشاف. قد تلجأ بعض هذه المصانع إلي أن تجعل نسبة للباحث نفسه من هذه النتائج أو 
قد فيه ا كان الامر فة سبق راع آ4 كتاف كى جديه قد كرون له نة ي هذا المجال لو تدا 
إلى من يطورون السيارات. أو يطورون الطائرات أو القطارات أو حتي المباني أو يطورون أساليب الإنتاج أو 
أفائ ب ال عة ااي الإا أو افاي لاء اول أخو ست أا عار عن رة دة 
إما أن يقوم بها الباحثون التابعون للمؤسسة ذاتهاء أو يقوم بها أشخاص مستكتبون من كافة أقطار المعمورة 
هوا كن من الله الى بن ما افاحت اوغ 

الخد اة 

- النوع الثالت من البحوث الميدانية هو البحوث الشخصية أو ما يسمى بالبحوث الحرة. كالمؤلفات والمقالات. 
هذه البحوث فما نوع من السعة ونوع من عدم التدقيق في شروطها وظروفهاء لماذا؟ لأا لا تحتاج إلي أدوات 
بحثية معينة»ء لأن عندما تكتب مقال لجريدة أو لصحيفة أو عندما تكتب مؤلفا أو كتابا فأنت تقدم نفسك» 
كذلك عندما تبحث بحوث خاصة بك لكي تترقي من درجة علمية إلي درجة أخري فأنت تقدم نفسك» فأنت 
وشأنك إذا أردت أن يكون بحثا قويا رصيناء يعبر عن شخصيتك. لا بد أن تحرص أشد الحرص علي أن يكون 
هذا البحث يليق بك» ويليق بشخصيتك » ويليق بعلمك » ويليق بمكوناتك المعرفية التي تعلمتها. 

- إذن» هذا النوع من البحوث وهو ما يسمي بالبحوث الشخصية هدفها شخصي لى أنا وليس لجهات أخرى. أنا 
ععذما أ آلف کا أ آلف كايا لى براه التغرون: و قد استفيد مه ماديا من خلال المبيحات: وعتذما أكذب 
مقالا ليقرأه الآخرون » نعم قد يكون له هدف عام اجتماعي أو تثقيفي ولكن انا أريد منه أن أبرز نفسي 
وضبق ق هنا لجال بعلم بان كن و هكا 

لمان العامة 

- الرسائل الجامعية كرسائل الماجستير والدكتوراة أو الرسائل التي تكون تبعا لها سواء كانت للترقية أو غيرها 
وا ا اج اغا من مال ج ول ااا کل ساس اتا 
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م اللا الى فخضن اتن هته الرسالة الى واقفت عن طط ا زو اففت غا موكبراء ودافهة 
فلن اجراء ها تقوم إعطاء الاحت الدرجة الطمية على حه 

نحن نجد أن الكثير من المعارف والكثير من التخصصات لم تتطور و لم تصل إلى درجة من الرصانة ومن القوة 
ومن العمق ومن الثراء إلا بعد أن كانت هناك بحوثا دقيقة جدا متبع فما شروط صارمة لمنح الدرجة العلمية. 
هنا أو أن أشير ال قضية الجامعات الوهة و الكيات الوهمية الى عقوا إ ذالم يكن فها معاي الجودة 
ومعايير الضبط قد تكون بحوشها هزيلة. وتشكو الجامعات من تردي نوعية البحوث التي يقدمما الباحثون. 
ميزة البحث العلمي فيما يتعلق بالرسائل العلمية آنا يشرف علا عضو هينة التدريس» وهذا العضو في هيئة 
التدريس هو مؤهل و متخصص في نفس المجال» و قد يعين للطالب مشرفانء و قد يناقشه في ذلك ثلاثة أو 
اا هافن داخ و اف ان ةن أو اققات اجان ار ماق دحل و ماق جا 
وهناك لجنة تفحص الرسالةء إلى آخره. فهذه الرسالة مرت بخطوات حتي وصلت إلي النضج الذي وصلت إليه 
وبالتالي هي بحوث قويةء قد تصل إلى أن تحل إشكاليات كبيرة في التخصص وقي المجال لأنها أوجدت للباحث 
فرصة لكي يقرأ عدد من الرسائل والدراسات السابقةء وفرصة لكي يقرا عدد من الكتب وأن يحضر عدد من 
المؤتمرات» ويستشير ذوي العلم والتخصص فيتعمق في مجال بحثه لأنه يتعرف من خلال هذا البحث (سواء 
بحث ماجستير أو دكتوراة) خلال فترة وجيزة علي كم هائل من الأوراق العلميةء وكم هائل من أوراق 
المؤتمرات» وكم هائل من المجلات العلميةء وكم هائل من الكتب و الدارسات حتي يصل إلي درجة أن يقول أنا 
أقدم شيئا مختلفاء أو أقدم شيئا معضدا لما وصل إليه هؤلاءء أو أنا أقدم شيئا يتفق مع ما وصل إليه هؤلاءء 
أو يختلف مع ما وصل إليه هؤلاء. فالباحث ليس بالضرورة أن يكون في نتائجه النهائية متفق أو قد يكون 
مختلف أو قد لا يصل الي نتيجه أصلا حتى أن العلماء يقولون أن عدم الوصول إلي نتيجة هو في حد ذاته 
نتيجةء ولكن متي؟ متي ما كنت بحثت أو استفرغت جهدك و طاقتك فى أن تحقق أو تتحقق من هل سبب 
الذراسة وأهذاق الدراسة قم التوضل لها آم ١۶‏ وهل الأفتر هات و القرضهات الق وضبعع ا ية أ غير 
صحيحة؟ فإذا وفيت بالشروط العلمية والأدوات العلمية بلا شك أنك ستصل إلي مرحلة أكبر وإلى تحقيق أكبر 
يؤدي إلي تطوير العلم و تطوير المعرفة. 

الأمر الثاني هو قضية رسائل الدكتوراة إذ هي رسائل أعمق وأكبر من رسائل الماجيستير وحجمها أآكبرء 
والمطلوب منها أيضا يكون أعقد ف المهارات من التي تطلب من طالب سواء كماً أو كيفاً. فطالب الدكتوراة ينبغي 
أن يكون إما عضو هيئة تدريس. أو باحث» أو مقدم بحوث» بينما طالب الماجستير قد يقدم علي أنه أستاذ أو 
مدرس» وقد يقدم علي أنه يريد أن يترقي إلي أن يصل إلي درجة الدكتوراة أو أستاذ مساعد. وبالتالي مستوى 
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بحوث الماجستير لا يعني أنها أقل ولكنها لا ترقي أو لا تكون أكثر عمقا أو توسعا من بحوث رسائل الدكتوراةء 
بحوث رسائل الدكتوراة بالتالي تكون أكبر . هذا ما أردنا عرضه في هذه العجالة . 

تكلمنا في هذه المحاضرة على أنواع البحوث العلمية و قلنا أا أربعة انواع. أخذنا منهافي هذه الحلقة نوعان» النوع 

الأول هو البحوث النظربةء والنوع الثاني هو البحوث الميدانيةء و قلنا بأن كل هذه الأنواع سواء كانت نظرية أو 

ميدانية تشمل أربعة أنواع» أو تحتا أربعة أنواع» النوع الاول هو البحوث الجامعية»ء ثم البحوث المتخصصة» ثم 

البحوث الشخصية أو الحرة و تشمل المؤلفات و تشمل أيضا المقالات» ثم الرسائل الجامعية . 

هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. 


0= | 
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المحاضرة العاشرة 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

مرحباً بكم فى حلقة جديدة من مادة مناهج البحث العلمى والذي يقدم ضمن برنامج السعدي المستوى الأول 

بأكادية تسر للدراسات الفراية هتا الهج التي يعفا بض الارات و الأساسيات ق البحت الفلي. 

وها تاا عة نى الدرومى لاعن آتراء وة اللهة وذكرةا أن الجروة العلية تقس إل 

أريغة أقساة: القسم آلأول هن البحوث التظرة وفنا أن تلك البحوك هي البحوت المكتبية. باختضان وهي آل 

يقوم الباحث على أساسها بالبحث في بطون الكتب من أجل البحث عن المعلومة. النوع الثاني هوالبحوث الميدانية 

والتى يتزل فما الباحث إلى الميدان لكى يجمع بياناته منه. 

وهذان النوعان من البحوث العلميةء البحوث النظرية والبحوث الميدانيةء تشتمل على أربعة أنواع من البحوث: 

1. البحوث الجامعيةء وتحدثنا عنها وعن أهميتها وعن بعض المحاذير التى قد تجتنما. 

2. البحوث المتخصصة التى قد تقدمها بعض الشركات ويعض المصانع أو بعض مراكز البحوث 
الجامعات أو حت بعض التخصصات من أجل خدمة هدف معين بذاته. 

3 البجوك اا هة ار الخ وال مل اف الك او اال 

الرشائل الجامعية سوا أكات رسال الخو أوررسائ الاجست و او هال الدكوراة 


اليوم نتكلم عن النوع الثالث من أنواع البحوث العلمية وهو البحوث العملية 


النوع الثالث: البحوث العملية (البحوث التجريبية) 

البحوث العملية تسمى أيضاً بالبحوث التجريبيةء وهي من البحوث الرصينة القوبة الصارمة الدقيقة والتي تحتاج 

إلى جهد كبير جدا من الباحث و تحتاج إلى أن يكون الباحث لديه مهارات عالية بشكل واسع لكى يستطيع أن يطبق 

هذه البحوث التجريبية فى دراساته. 

نعطي مثالاً مختصراً على البحوث التجريبية فنقول: لو افترضنا مثلاً أن قسم من الأقسام يريد أن يبحث في: 

أثر بيئة القاعة أو بيئة التدردس على المستوى التحصيلى للطلاب. 

- هنا سوف نآتى بمجموعتين» مجموعة أولى ونسمما المجموعة التجريبية» و مجموعة ثانية ونسمما 
المجموعة الضابطةء 


— e 


و بعض 
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- ولا بد أن يكون هناك شروط وظروف متفقة بين كافة المبحوثين فى كلتا المجموعتين على حدة» بمعنى أنه يجب 
أن يكون المستوى الدرامى واحد. العمر واحد أو متقارب» والمستوى التحصيلي واحد أو متقارب» والمرجعيات» 
والجنس» وما إلى ذلك أي تكون كل مجموعة تقريبًا متشابمة في كل الخصائص. 

- ثم نطبق على المجموعة التجريبية ما يسمى بالعوامل المؤثرة في الظاهرةء فلو افترضنا أن العوامل المؤثرة في 
الظاهرة هي: بيئة التعليم» وبيئة القاعة التي تشمل الإضاءةء ولون دهانات الحوائط. والجو الخارجى من حيث 
البرودة والحرارةء واتساع الفصول. والتهويةء وأيضا المناهج التي تدرسء» والأستاذ... وما شابه ذلك من عوامل. 

- ثم نأتى على المجموعة الأخرى ونضعها في ظروف مختلفة عن الظروف التى كانت تطبق على المجموعة الأولى. 
(تهوية الفصولء» والإضاءةء وال مكان وهدوئه»ء ولون الدهانات في الفصل....إلى غير ذلك من عوامل) 

- ثم درس كلا الطرفين نفس المنهج وبواسطة نفس المدرس. 

- فى نهاية الفصل الدراسى ننظر إلى النتائجء وننظر ماذا كان تأثير عوامل البيئة التعليمية أو ما يسمى بال 
atmosphere‏ من القاعة ولونها وتهويتها وما شابه ذلك» على التحصيل الدرامي لكلتا المجموعتين. هل أدت 
هذه البيئة التعليمية إلى زيادة استيعاب الطلاب أم ليس هناك فرق؟ 

- إذن» الباحث هنا يضع فرضية وهي: هل هناك علاقة بين البيئة التعليمية وبين التحصيل الدرامي (وهذه 
تسمى فرضية إيجابية أو فرضية بديلة)ء أم ليس هناك علاقة بين البيئة التعليمية وبين التحصيل الدرامي 
(وهذه الفرضية المنفية تسمى بالفرضية الصفرية). 

- ماالذي يثبت هذه الفرضية؟ يثبته الواقع بالتجربةء فنأتي بمجموعتين ونطبق علهما الظروف المختلفةء ثم 
I A‏ ئج ونسأل: هل النتائج التق حصلنا علا كان سبما البيئة 
التعليميةء أم قدرة الأستاذ على إيصال المعلومةء أم المنهج» أم الطالب نفسه. إذن» هنا في هذا المثال عندي 
أربعة متغييرات وهي: الطالب» والمنهج» والكتاب» والبيئة التعليمية. معنى ذلك أنني عندي متغيرات متعددةء 
فكيف أستطيع أن أربط بين المتغيرات المباشرة و غير المباشرةء أو بين المتغيرات الداخلية والمتغيرات 
الخارجية. 

- فعلى سبيل المثالء قد نأتي بمجموعة من الطلاب ووفرنا لهم بيئة تعليمية معينةء قد تكون القاعة التي 
يدرسون بہا مهيأة تماما وها كل وسائل الراحة من تكييف وإضاءة وألوان الدهانات مختارة بعنايةء ولكن نجد 
أن مستوى التحصيل العلمي لم يكن المستوى المأمول. وهناك طلاب آخرون يدرسون تحت شجرة والمدرس 
يدرسهم بطريقة بدائية جداً و لكن تحصيلهم أعلى من المجموعة الأولى. كيف نفسر وترجع هذه النتيجة؟ 
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هل كانت بسبب البيئة التعليميةء أم بسبب الطالب نفسه»ء أم غير ذلك؟ هنا نحن نحتاج إلى متغييرات أخرى 
خارجية نستطيع من خلالها أن نضبط الأسباب فنقول هل النتيجة ترجع إلى السبب هذا أو إلى السبب ذاك؟ 

- من هنا كان لزاماً علينا أن نقول أن هذه البحوث العملية هي بحوث تجريبية. 

هذه الأنواع من البحوث قد تقوم با وتستفيد منها جهات معينة كالمصانع» والشركات» ومؤسسات معينة» ووزارات 

التربية حتى الجامعات نفسهاء كل الجهات أصبحت تهتم بهذه النوعية من البحوث حتى مجال الطب» والهندسةء 

والفيزياء والكيمياء والچیولوچياء إلى آخره. فكل هذه الجهات أصبحت تتم بتقديم مثل هذه البحوث لأا مُوَجَهة 

ودقيقةء ودسبب أن نتائجها قابلة على أن تؤخد بمحمل من الجد؛ لأنها مطبقة وفق شروط. ووفق ظروف معينةء 

ونل فا وقت حتى يخرج البحث بنتائج. أحيانا قد يستغرق البحث سنة كاملة أو أكثر. 

النتائج التى توصل إلا من خلال البحث التجريبيى تعتبرحقائق يمكن ان يبنى علا نظريات وعلوم. 

النوع الرابع من أنواع البحوث العلمية هو: تحقيق المخطوطات 

النوع الرابع: تحقيق المخطوطات 

- هذانوع من من أنواع البحوث المهمة جدًا والتي نحتاجها أيضاً. 

- ما معنى تحقيق المخطوطة؟ هو قراءتها قراءة صحيحة» وإحكام تحريرهاء وضبطهاء وإخراجها على الوجه 
الصحيح الذي وضعه علما مؤلفه» أو على أقرب وجه لما وضعه علما. 

- مثلاً لو هناك مخطوطة للشافعي أو لابن تيمية أو لأى عالم من العلماء بمكتبة ما ومطلوب تحقيقها. كيف 
أستطيع أن أحكم أن هذه المخطوطة ترجع فعلاً إلى هذا العالم» أو إلى ذلك العصرء أو أنها مختلقةء مكذوبةء 
مزورة» أم أنها مكتوبة نقلاً عن الوثيقة الرئيسية؟ هنا يأتى دور المحقق فيأخد المخطوطة من مصدرها الأصليء 
وبتعامل معها بعناية فائقة جدا حتى لا تتلف» ثم يبدأ في قراءتها مرة بعد مرة» لأن هناك بعض المخطوطات 
التي لا يمكن قراءتها بسهولة لوجود بعض الرموز بها أو الكتابة القديمة جدا التي يصعب قراءتهاء وقد يكون 
الخط المكتوب به المخطوطة غير الخط الحالىء لذلك يجب على الباحث أن يقرأها قراءة صحيحة. 

- على الباحث أن يُحكم قراءة المخطوطة ويُحكم تحريرها و ضبطهاء ليتآكد هل هي فعلا تخص الشخص الذى 
أُسبت إليه أم لاء ثم بُخرجها على الوجه الصحيح. بعد قراءة المخطوطة و فهم مرادها و محتواها نضع إلى 
جانا قراءة أخرى لها بكتابة جديدة لكن على وجه يطابق الأصل و لا يتم فيه التغيير أبداً. 
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تعريف تحقيق المخطوطات 


ذكر الذكتور هادي نهر في كتابه تحقي ق المخطوطات والنصوص ودرا ستهاء في تعريفه لتحقيق المخطوطات. 
فقال: "أما التحقيق فى الإصطلاح يعني أن يقصد الباحث بذل الجهد و العناية بالمخطوطات حتى يتمكن من 
إثباتها و استيفائا بشروط معينةء فالكتاب المحقق هو الذى صح عنوانه» و صح اسم مؤلفه» وصحت نسبته 
إلى مؤلفه» وكان متنه أقرب ما يكون إلى الصورة التى كتب علما". (هذا التعريف منقول عن الدكتور عبد 
السلام هارون» أحد أشهر محققي التراث العربي في القرن العشرين» والذي ذكره في كتابه تحقيق النصوص 
ونشرها. (هذا التعليق ليس من كلام المحاضر) ) 

لو أخذنا مثلاً كتاب تفسير ابن كثير الذى كتبه بخط يده أو الذي كتبه عدد من طلابه» ووجدنا من هذه 
المخطوطة نسخة فى مكان ماء ثم قرر أحد الطلاب أنه سيقوم بتحقيق مخطوطات تفسير ابن كثير» هنا سوف 
يأخذ هند الأور اق ا لمخطوطات فارتها مم بغضا البعض» و برها بخسب الترقيم ونحسب التسلسل» كم بتاك 
من نسبتها إلى ابن كثير وأنه هو الذي ألفها بنفسه» ثم إلى أى مدى تتفق هذه المخطوطة مع الكتاب الأصلى 
الذى تم الحصول عليه. وهذا هو المقصود من تعريف عبد السلام هارون ف كتابه تحقيق النصوص 
ا و ى اطا 


ماهى أهمية تحقيق قبة يق النصوص أو تحقبة تحقيق المخطوطات 


لضفن ااخطرطات ا فة ری فاون ركا كا قرا خا وكا نكما مارفا عن | حطر طا الف 
کانت فی بغداد وکانت قي دمشق» وکیف عندما هجم التتار على بغداد كيف أخذوا هذا الكتز العلعي الثري 
الغني» وكيف أحرقوا جزءً من هذا الكنز العلعى» وجزء آخر رموه فى نهر دجلة والفرات» حتى أنه قد قيل أن 
غهر دجلة والفرات ظل يمشي شرا متغيرا لونه من حبر تلك المخطوطات. 

بذل العلماء المسلمون السابقون وسلفنا الصالح أوقاتہم وجهدهم ولت أيديم وتعبت وهم یکتبون 
الاب في الاب والضفحة قو الصفكة والخرف فلو الحرفة والكمة لو الكمةء حى ركوا هذا الزات 
الضخم الذى يعتبر أصيلاً وعريقاً فى مجال العلوم. ولكن عندما يقد الأصل» نبداً بالبحث عن المخطوطات 
القى تستطيع أن توصل لنا ما الذى قام به هؤلاء العلماء الأفذاذ. وهل هذا الذي تم العثور عليه هو فعلا من 
ع د 

تحقيق المخطوطات يحقق لنا أموراً كثيرة. ومها: 

أنه يعطينا فكرة إلى أى مدى كانت الأمة الاسلامية متقدمة فى مجال العلوم و المعارف» وكان بها تدوين على 
مدار التاريخ لهذه العلوم والمعارف حتى أن ابن خلدون تكلم عن ذلك و قال أنه رغم ما مر به المسلمون من 
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عصور الضعف. والانحطاط. والحصار» والتخلف» فضعفت الهمم وقل التأليف في العلوم بعد أن كانوا 
فوق الثريا شموخاً وعزةً وعلماً وأداءًء فكانوا هم الأوائل في التدوين للعلم القَيّمء إلا أنه يمكن الرجوع 
للمخطوطات القديمة للحصول على علم هؤلاء الأوائل. 


متى بدأ الاهتمام بعلم تحقيق قيق المخطوطات 
مر هذا العلم عبر التاريخ بمراحل نوجزها في: 


مرحلة التحول من الرواية الشفهية إلى التدوينء وهذه المرحلة قد بدأت من عصر النبى -صلى الله عليه 
وسلم-» عندما نی -صلی الله عليه وسلم- أن ُکتب عنه شیئاً خوفاً أن یختلط کلامه -صاى الله عليه وسلم - 
بالقرآن الكريمء فالقرآن الكريم كان يتزل منجماً و كان الصحابة -رضي الله عنهم- يكتبونه بحسب نزوله على 
الرقاع والجلود وعلى جذوع الشجر و جريد النخل. 

ثم جاءت مرحلة تدوين الحديث النبوي الشريف» وذلك عندما خاف الصحابة -رضي الله عنهم- أن يضيع 


تراث وعلم النبي -صاى الله عليه وسلم- فكانوا يستأذنون النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يكتبوا عنه ما يقولء 


فكان النبى -صلى الله عليه وسلم- يأذن لهم. 

وبعدها بدأ ت مرحلة علم الحديث و علم الجرح والتعديل» فليس كل من روى أو سمع عن رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- أأخذ كلامه على محمل الجد؛ وإنما بدأت مرحلة التحقق من روايات كل من روى عن النبي- 
صلى الله عليه وسلم- فظهر علم جديد وهو علم الجرح والتعديل الذي يتحقق من سند ومتن الأحاديث 
النبوية الشريفة. وهذا العلم يعتبر من أدق وأهم العلوم التق وصل إلا المسلمون حتى أنك تجد مؤلفات مثل 
لفات البتارى ومسل الجن لفات أل القت دهم كالسات: والرطات تج أا قد كت 
ا عا د ا وت الك بطر لم مسق الا حه ل ها وی د ارب من مهات 
E N ow‏ 

بق ذلك مرحلة الروانات المخطفة التصوض» (الرواية الق سندها واخد لكن نصا مختلف) فنا كا 
قضية المقابلة والمقارنة بين الروايات المتعارضة. ولكن قبل مقارنة نص الحديث يجب أن تأتي مقارنة 
التسخ الكتون فما الحديت. فرقم التق من النسخ آل لرن ذا كنك ية آم لا كم قائ اة 


تصحيح الأخطاء بإاضافة الساقط منھاء والتخلص من الزائد منہا من جہهه التقويةء ثم تأتي مرحلة الضبط 


بالشكل» مرحلة تنقيط الحروف. فقديماً لم يكن هناك تنقيط أو تشكيل للحروف. 
جاءت بعد ذلك مرحلة صنع الحواشى والهوامش التي تضاف للمتن الأصاي. الحاشية تكون على جوانب 
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قم بعدذلك أمت مرحلة الكتابة وألخط وهي المرحة التي أعيدت فها كتابة المخطوطات. 
- ثم مرحلة الرموز و الاختصارات القديمة. 


قواعد و أساليب التحقيق 

هناك بعض الأمور التي يجب أن يأخذها في الاعتبار الممتم بتحقيق المخطوطات. منا: 

1. أن يتأكد من صحة المخطوطة وأنها فعلا قديمة و ليست جديدة. 

2. أن يطلع على مصنفات التحقيق وأدلة التحقيق للمخطوطات. 

3 أن اتقات المى و الأماك والضو والدفة وا اة 

4. أن يعرف الأيام والشهور وأهم المصطلحات باللغة العربية واللغات القديمة. 

5. أن يكون عارفاً بنقد الأصول نقداً علمياًء و ليس بهدف النقد بلا أساس علمي. 

6 يجب أن يكون عارفاً جيداً بالتاريخ والجعرافيا. 

7. أن يكون ملماً بأنواع الورق وأنواع الحبر ومتى ؤجد...إلخ» حى يستطيع فحص المخطوطة. 

8. أن يتعرف على الأختام وأنواعها ليعرف من الذي ختمها وأين ختمت. 

9. أن يكون قادراً على مقارنة المخطوطات المنسوخة من المؤلف نفسه» أو منسوخة من مؤلفين آخرين. 
0 


فى النهاية نقول أن علم المخطوطات علمٌ ثرىٌ جداً وقوى وغنى ويحتاج أن تفرد له دورات كاملة لأهميته فى علم 
التفسير وغيره من العلوم الأخرى. 
واللّه أعلم» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 


A = | 


يتبع إن شاء الله تعالى... 
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قام بتفردغ هذه المحاضرات من فريق عمل تفريغ المحاضرات: 
مروة الماحي 
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شارك في المراجعة والتدقيق: 
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